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تهدألاالتيالأرض-1

تقريبًاالميلادقبل1200عام-)القدس(يبوسمدينة

علىالعظيمة..يبوسأسوارعلىمتشابكةظلالًاترسمالزيتون،أغصانبينتنسابالشمسكانت
تعملالفلاحينأيديحقوله..يراقبمرتفعحجرعلىيجلسإيليزارالكنعانيكانالمدينة،أطراف
الخضراء.بجنتهاتُعرفكنعانجعلتالتيوالزيتونالعنبثمارتقطفبهدوء،

الحصاد؟ينتهيمتىالطيب،الرجلأيها-
وقالالسوقإلىالحبوبينقلكانالذيعكير،الفتىليرىرأسهإيليزارفرفعبعيد،منالصوتجاء
له:

ذلك.عنتكفّمتىنعرفلالكننادائمًا،تعطيناالأرضبني..ياينتهي،لاالحصاد-

يجلبونالفينيقيونبالتجار..مكتظةالسوقالأرض..معتناسقفييعيشونالجميعكانيبوس،في
اليومية،حياتهاتعيشالكنعانيةالعائلاتكانتهذا،كلوسطالبردي،يحملونوالمصريونالأصباغ،

المنقوش.بالفخارمعابدهاوتزينوعشتار،بعلللآلهةتصلي

قالالرمال..علىالرياحآثاريتبعالقطيع،وسطعائلتهيقودشاحربنيعقوبكانالشاسعة،الباديةفي
بجواره:سارالذييوآفالبكرابنهإلىينظربينمالنفسه،يعقوب
والصبرالجوعإلاهناشيءلا-
بنفاديوآفسأل؟"وزيتونوعسلًالبنًاتفيضأرضهناكبأنتقلألمهكذا؟سنظلمتىإلى-

صبر.
وعليها،يعيشمنهناكفارغة..ليستبهانحلمالتيالأرضبني..ياثمنبلاليسالقول-

سكانها.بينمكاننالنأخذالشجاعةإلىسنحتاج

بلأرض،عنبحثًافقطليستالرحلةأنيعلمكانلكنهعائلته،عنيخففأنيحاوليعقوبكان
والمستقبل.الماضيبينصراعًا
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الأنباءبدأتالمظال،عيدخلالخيامهمبناءفييعملونوأسرتهيعقوبكانبينماالأيام،إحدىفي
السلعمنثرواتالقافلةحملتوقدالفينيقي..الساحلمنقادمةتجاريةقافلةوصولحولتتسرب
يراقبمتزايد،بشكلالسوقفييشاركبدأالذييوآف،كانقبل..منالبريةأهليراهالمالتيالغريبة
كثب.عنالقافلة
التجار:حملهاالتيالفاخرةالبضائعإلىيتطلعوهونفسه،فييوآفهمس
عليهالحصولمنيمنعنيشيءمنومانملكه..لامايملكونأنهم-
الكنعانيين،التجارمنأكثرالاقترابفييوآفبدأالتالية،الأياموفيالخفية،لخطتهبدايةهذهكانت
النظامفيالفراغاتيستغلبدأالفاسدة..التجارةطرقعلىللتعرفويسعىالأسرارمعهميتبادل

الذينالفلاحينعلىثقيلةأعباءوفرضالسوقفيالأسعاررفععلىالتجاربعضويشجعالكنعاني،
السوق.فيالبيععلىيعتمدون

التجار:لأحديوآفقال
لكممنافسهناكيكونلنالأسعار؟ترفعونلالماذاالمال..منالمزيدكسبتريدونأنكمأعلم-

بذلك..قمتمإذا
السر:فيهامساكلماتهوأكمل
تحديكم؟علىيجرؤمن-

السوقاستغلالعلىساعدهممماالمضللة،بالمعلوماتالصغارالتجاريزودالذيالشخصيوآفأصبح
هوليصبحالثقيلة،القروضإلىحاجةفيويجعلهمالفلاحين،أمامالعراقيليضعكانلصالحهم..

بهم.يتلاعبالذيالوسيط

ينفذالظل،فييتسلليوآفكانالبرية،فيالبسيطةالحياةتقاليدعلىالحفاظيحاوليعقوبكانبينما
سمعواالنار،حولالعشيرةرجالمنبعضمعيجلسيعقوبكانبينماالأيام،أحدفيبحذر..خططه
وكانمسبوق،غيربشكلارتفعتقدالحبوبأسعارلأنغاضبينالفلاحونكانالسوق..فيضجة
الديون.تسديدعلىقدرتهمعدممنيشتكيمنهمالبعض

رفعوراءكانمنهويوآف..بدأهاالتيالقمارلعبةكلهاالعمر"هذهفىكبيرالعشيرةرجالأحدفقال
وقال:يوآفرجالأحدهمسإليه"حاجةفيالجميعليجعلالأسعار،

المكائدتلكوراءمنبعديعلميكنلميعقوبلكن-

بعروضويغريهمالمعابد،فيالدينرجالمعيتحالفكانالكنعاني،النظامقلبإلىيتسلليوآفبدأ
يستغلواأنيمكنوأنهمبالمال،تباعأنيمكنالأرضأنالماكرةتجارتهلهأثبتوقدمغرية..

السلطة.منالمزيدعلىالحصولأجلمنللناسالطبيعيةالاحتياجات
:بكلامهاقتناعًايزدادكانالذيالملتزمينرجاللأحديوآفقال

الإيمانحتىتبيعكيفتعرفأنعليكالعالم،هذافيكبيرًاتكونلكي-
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قالعميق..تفكيرفيغارقًاليجدهيوآفدخلخيمته،فييستريحيعقوبكانبينماالليالي،إحدىوفي
باردةبابتسامةيوآف
أمامتزدهرالمدينةهذهالحاضر؟فينعيشلالماذابالماضي؟التمسكهذاكللماذاأبي،،-

منهانستفيدلاونحنأعيننا،

وقال:عليهاتربىالتيالمبادئعنيبتعدبدأابنهأنقلبهفييشعروهوحازمة،بنبرةيعقوبرد
الثمن.فيهتدفعوقتسيأتيالنهاية،فيلكنبني،ياالحل،هوالمالأنتظنأنت-

قال:ماكرة،ابتسامةيبتسموهويوآف،لكن
ستظلالعصر،تواكبلمإنالبقاء..تعنيوالقوةالأمان،تعنيالقوةأبي..ياالقوة،هوالمال-

نهاية.بلاصحراءفيراعٍمجرد

كانمباشر..غيربشكلالسوقعلىيسيطرأصبحفقدثمارها،تؤتييوآفنفذهاالتيالحيلبدأت
بالحياةأوالبريةبتقاليديهتميعدلمبينهم..تفرقةإحداثعلىويعمليبوس،أهلبينالشكوكيزرع

السلطة.مراتبأعلىفينفسهيرىأنهوالأكبرهدفهأصبحوالده..مععاشهاالتيالبسيطة

وقال:بإيليزارالتقىالسوق،فييسيريوآفكانبينماالأيام،أحدفي
منك.أقوىهومندائمًاهناكاللعبة؟مفاتيحكلتملكأنكتعتقدهلولكنفتى،ياذكي،أنت-

واثقة:بنبرةيوآفرد
الذكاء.منأقوىأحدولاالحقيقيةالقوةهوالذكاء-
خلقهاالتيالاقتصاديةالفوضىانتشرتفقدببطء،تتغيريبوسمدينةأصبحتالوقت،مرورومع

بتقاليدتمسكهفييعقوباستمرحينفيوالاستغلال..التلاعبمنساحةإلىالمدينةوتحولتيوآف،
يوآف.لمكائدضحاياوقعوابأنهميشعرونيبوسأهلبدأالبادية،

فاتقدكانلكنالحقيقي،يوآفمخططكشفتمالكنعانية،الأعيادبأحدالاحتفالوأثناءالأيام،أحدفي
المشهد.مناستبعادهيمكنلاوأصبحالمدينة،بمصيرمصيرهربطقدكانالأوان..

ولكنتتغير..المدينةيشاهدكانبينمابسخرية،يضحكهونفسهفييوآفهمسيبوس؟"أين-
الآن؟سيحاكمهمن
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كابيتولينا"إيليا"إلىهرمينارحلة-2

عنيبحثالذيالكاتبهرمينا،قررالإسكندرية،شواطئعلىالذهبيةخيوطهاتلقيالشمسكانتبينما
تقاطعتشهدغامضةمدينةنحومتجهًاوالجمالالعلمفيالغارقةمدينتهتركجديدة..رحلةيبدأأنذاته،

كابيتولينا.الحضارات—إيليا

تحكيكانتالتيالقديمة،آمونمعابدالعميقة،بالذكرياتمليئةوشبابهولادتهشهدتالتيالمدينةكانت
بعد.تنتهلمعريقةبحضارةتذكرهوكأنهاالأبنية،بينمنتبرزكانتعظيمة،مصريةآلهةعنقصصًا

قلبه.علىالأيامبثقليشعربدأقدهرميناوكانالزمن،مرّلقد
المخطوطةالكتبآلافبآثارتحتفظتزاللاكانتبارزًا،علميًامركزًاكانتالتيالإسكندرية،مكتبة
دراستها.إلىالقديمالعالمأنحاءمختلفمنوالحكماءالعلماءسعىالتي
حانقدالوقتأنيشعرهرمينابدأالطبيعي،والجمالالقديمةالمعرفةبينيجمعالذيالعالمهذافي

لكتاباته.مختلفةرؤيةويمنحهيلهمهجديدمكانعنللبحث

لنفسه:وقالالبعيدالأفقإلىهرمينانظرالبحر،ضفافعلىهدوءلحظةوفي
الثقافاتبينوالحاضر،الماضيبينتجمعمدينةعنجديد...عنالبحثإلىحاجةفيأكونقد-

المختلفة.

القديم.العالمأنحاءمختلفمنالمسافرينتجذبالمدينةفيهكانتوقتفيإيلياإلىهرميناوصل
والدينية.الثقافيةالطرقتقاطععلىشاهدةكمدينةالاستراتيجيبموقعهاتحتفظإيلياكانت
بالحياةتمتلئللمدينةالمختلفةالأحياءكانتبينماطويل،بتاريختحيطالعتيقةالحجريةأسوارهاكانت

اليومية.

البيزنطية،الأبنيةتبطنهاالتيالشوارعمنمتعددة..حضاراتبصماتتحملكانتإيليافيزاويةكل
قصةيرويالطريقفيحجركلوكانوالفواكه،التوابلرائحةمنهاتنبعالتيالمزدحمةالأسواقإلى
مضى.الذيالزمنعن
كثيرفيامتزجقدالبيزنطيالمعمارأنكيفمستشعرًاالقديمة،المدينةفيبجولةيستمتعهرميناكان
الحضارات.منفريدًامزيجًاليشكلسابقة،فتراتآثارمعالأماكنمن

فتاة"رحيل"،قابلالشرقية،الأعشاببرائحةالطازجالخبزرائحةالتقتحيثالمدينة،أسواقأحدفي
لامع.وذكاءهادئبجمالتتمتعالقدس،من
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الذيالمعقدالنسيجمنجزءوكأنهاالثقافي،التنوعهذاوسطفينشأالذيالجيلتمثلرحيلكانت
المدينة.منهتتشكل
فتنهدالشمس،كأشعةتتمايلالمزخرفةوعباءتهارحيل..أتترحيل،ينتظرالسوقإلىهرميناذهب

وقال:مبتسمًاهرمينا

اتخفيفيهازاويةكلوالأسرار،بالحكاياتمليئةالمدينة،هذه- الأخرى،هلعنمختلفًاشيئً
التاريخ؟هذامنجزءبأنكِيومًاشعرتِ

هنا،بالتيهالبعضيشعرقدعديدة..لحضاراتالتقاءنقطةهيبلمدينة،مجردليستإيليا-
كثيرة.بأحداثينطقطويلًاتاريخًاالأسوارهذهمنحجركلفيأرىلكنني

بأننيشعوردائمًالديكاننفسي..عنبلمكان،عنفقطفيهاأبحثلارحلةفيأننيأشعر-
العالم.فهمفيأبدأقدأننيأعتقدالأسوار،هذهبينهنا،ولكنضائع،

وجهة.بلايسيرجلستهمنقامحتىالإسكندرية،ومعشوقتهإيليابينهرمينارحيلتركت

كانفقدصامتة..تأمليةلحظاتفينفسهيجدكانإيليا،فيالضيقةالأزقةبينيتنقلهرميناكانوبينما
والحاضر..الماضيبينيربطعميقًاتاريخًاطياتهافيتحملصغرها،رغمالمدينة،أنكيفيعجبه
المبلطةالطرقاتوالمدينة،سكانإبداعتعكسوالمجوهراتالأقمشةتبيعالتيالصغيرةالمحلاتكانت

الزمن.متاهةفييسيروكأنهتشعرهأماكنإلىهرميناتأخذكانتالقديمةبالحجارة

جمالمنفيهامابكلالقدس،فيالحياةأنوكيفالداخلية،رحلتهفييفكرهرمينابدأاللحظات،تلكفي
استطاعتكيفالداخلية؛للشجاعةمثالًارحيلفييرىكانجديدة،أبعادًالهتكشفبدأتقدوروحانية،

المدينة.بهامرتالتيالمختلفةالفتراتبينالمدهشالتوازنهذامنجزءًاتكونأن

تجولبعيد،منالأحمرالبحرنسائموتنبعثبالنجومتتزينالسماءكانتحيثالهادئة،المساءاتأحدفي
الجدرانعلىالظلالتعكسالخافتةالأضواءكانتبالمدينة..المحيطةالحديقةفيورحيلهرمينا

وقال:رحيلقابلحية،فنيةلوحةكأنهاالمدينةفبدتالحجرية،

العالم،وتاريخالحضاراتعنشيءكلأعرفأننيأعتقدكنتالإسكندرية،فيكنتعندما-
أنأفهمبدأتأننيأعتقدمختلفًا..شيءكليبدوالقدس،فيهنا،لكنتوقف...بلاأكتبوكنت
اللحظات."هذهفينعيشهماهوبلالكتب،فينقرأهمامجردليسالتاريخ

سواءالتاريخ،هذامنجزءًايحملمناواحدفكلأجيال..قصةهيجوهرها،فيالمدينة،هذه-
يخصك.الذيالجزءذلكلاكتشافهناأنتربمالا..أميتذكرهكان
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عميقةبحاجةيشعرهرمينابدأالقدس،أزقةفيالتأملمنفترةوبعدكعادتها..وداع،بلاتذهبرحيل
لمرحلتهفيعنهيبحثكانماأنأدركفقدتخيلها؛كماتكنلمالعودةلكنالإسكندرية..إلىالعودةإلى
اإليهأضافتالقدسفيعاشهالحظةكلأنشعرنفسه،أعماقفيبلالأماكن،فييكن جديدًا،شيئً
روحها.منجزءًاأهدتهقدالمدينةوكأن
يتأملالقديمة،المدينةفيالصغيرةالمقاهيأحدفييجلسكانقليلاً،يرتاححتىالأزقةيغادرأنقبل
اكانقلبهلكنأمامه،المدينةكانتاتخذها..التيالقراراتوفيالماضيفي جديدة.بأفكارمليئً
حبيبها.هوالغريبهرميناأنتعلنوكأنهاالجميعأمامتنظررحيلهرميناوجد
هرمينا:قال

فيأوالمدينةفيالإجابةتكونلاربماواحد..مكانفيالإجابةسأجدأننيأعتقدلارحيل،-
الرحلة.هذهفيتعلمتهمافيبلالتاريخ،

هيالإجابةتكونقدتوقعنا..ماغيرالإجاباتتكونأحيانًالكنمعينة،بنيةتبدأرحلةكل-
البحث.فيالاستمرار

والدهشة.الشغفلهيبقلبهفيتُشعلوذكيةقصصه،شخصياتإحدىكأنهاجميلةرحيل،

ت الأقمشةبائعقربالقديمة،المدينةأزقةبينبهايلتقيكانتنتهي..لاقصيدةكأنهاإيليافيالأياممرَّ
القدسبتاريخهرميناتأثّرالتوابل..وأريجالباعةبأصواتالأجواءامتلأتحيثالأسواق،أروقةفيأو

الحكمضدالمدينةأهلثوراتمنالمستمرة،صراعاتهاعلىرحيلخلالمنوتعرفالعريق،
م66عامالكبرىالثورةعنرحيلتحدثتالرومان..دمّرهاالتيالقديمةالمعابدإلىوصولًاالروماني

الباهظةالضرائببسببالرومانيالحاكمعلىالتمردأهلهاقررحينالرومانية،الإمبراطوريةضد
؛يدملمالتمردهذالكنالمدينة..علىالرومانيةالعاداتفرضومحاولة الإمبراطورأرسلإذطويلًا
ماتيتوسدمرم،70عامقليلة،سنواتوبعدالثورة..لإخمادتيتوسوابنهفيسباسيانالقائدنيرون
للمقاومة.رموزأيلمحومحاولةفيالمدينة،منواسعةأجزاءًوأحرقاستطاع

الزمن،عبرتمتدأزليةقصةمنجزءبلعابرة،علاقةمجردليسلرحيلحبهأنيشعرهرميناكان
السنين.مئاتقبلالأحداثتلكوسطمعًاعاشاكأنهما

اختفترحيلكالصاعقة،خبرٌجاءهدمشق،بابعندرحيلينتظرهرميناكانوبينمامساء،ذاتلكن
أنلرجلٍكيفالفكرة؛هذهتقبليستطعلموداع..أوأثردونذاكرة،منحلميفقدكمافقدتللأبد..
أبدية؟أسطورةمنجزءكأنهيشعرجعلتهالتيالروحتلكالحياةتفقدهأنبعديعيش

ا؛شيئًاروحهتتآكلبدأت كلحجر،كلكانعزاءً..الأزقةفيولاملاذًاالكتابةفييجديعدلمفشيئً
مكان،كلفيطيفهايرىباتحتىحوله..منالفراغيملأكانالذيوبصوتهابابتسامتهايذكرهزاوية،
العزلة:أوقاتفيلهتهمسبصمت،تراقبهكأنها
أبدًا.تلمسنيلنلكنكهنا،أناهرمينا،-
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وآثارالقديمةالمعابدمواقععنها،حدثتهقدكانتالتيالأماكنيزورهرمينابدأتيهه،لحظاتفي
معاركعلىشهدتالتيالحجريةالهياكلبقاياأماميقفكانالرومان..هدمهاالتيالجدران

يقتحمونالرومانالجنودرأىالمضطرب،خيالهوفيلفقدانه..رموزاًفيهاويرىوخيبات،وانتصارات
قط،يغادروالمالرومانفكأنمارحيل،بفقدانالشخصيجرحهيعكسللألم،عودةكأنهمشهدًاالمدينة،
وسكانها.القدسبقلوبالرومانألحقهالذيللدمارتكرارًاكانلهافقدانهوكأن

إلىيتحدثوعي،بلاهائمًايرونهالناسأصبحيمر..يومكلمعنفسهيفقدبدأوقدالوقت،عليهمرّ
والوهم،الواقعبينعالمفيكأنهالقدسأزقةبينيتنقلهرميناكانقط..تغادرلموكأنهارحيلأطياف
المدينة.زواياإحدىفيسيجدهاوأنهغائبة،مجردتكونأنيأملوكأنهالأحياء،بينرحيلعنيبحث

يشعروبدأمعها..عاشهالحظةكلذهنهفيويستعيدطيفها،معيتكلمالأطوار،غريبٍرجلٍإلىتحوّل
عبرالمدينةعاشتْهالذيالأكبرالصراعمنجزءًاإلاليسرحيلفقدانيدعلىروحهتدميربأن

الطويل.تاريخها
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الزيتون-غصن3

تعلووحيثالطازج،والخبزوالزيتونالبهاراتبينالروائحتمتزجحيثالضيقة،القدسأسواقفي
بالخضرواتتكدستالتيالصغيرةعربتهأماميجلسساميكانالبعض،بعضهاعلىالتجارأصوات

عنها..يُقالأنمنأثقلأفكارًاأيضًاتخفيلكنهاطويلة،حكاياتتحملالمبكرةوجههتجاعيدالطازجة..
يبيعونالذينالتجارإلىاستعلاء،بنظراتيعبرونالذينالرومانجنودمنبالحياة،يعجالسوقكان

مكانعنيبحثربماأوآخر،مكانإلىينتميكأنهبداالصخب،هذاوسطسامر،بإلحاح..بضاعتهم
إليه.ينتميجديد

يقول:مألوفًاصوتًاسمعالخضروات،ترتيبيعيدكانبينما
سامر،؟هنا،زلتما-
منلمسةيحمللكنهبسيطًاثوبًاترتديكانتأمامه..تقفالكبير،التاجرابنةليلى،ليجدرأسهرفع

عادي.هوماكليتحدىكأنهينسدلالأسودوشعرهاالأناقة،

مرارة:منيخلولاخافت،بصوتسامر،قال
تتركنا.ولانتركها،لاالتيالجدرانبينهناليلى،نعم،-

وقالت:عينيهافيالحزنإخفاءتستطعلملكنهاليلى،ابتسمت
بحكاياتمغطاةلكنهاكبير،سجنسوىليستالجدرانهذهأنأشعرأحيانًاسامر،ياأتعلم-

أحرار.أننانظنتجعلناقديمة

قال:ثمللحظة،سامر،سكت
خارجها.المجهولنخشىلأنناالجدرانبينالبقاءنحبالسجن..هذانصنعمننحنربما-

اتحملانبعينينإليهنظرتثمبخطوة،ليلىاقتربت وصفه..يمكنلاعبئً
لاحيثأعيشأنأريدروما،إلىالذهابأريدهنا..البقاءأستطيعلاسامر،..تعرفني،أنت-

جدران.لاحيثيعرفني،أحد

له..فقال:بالنسبةكالصاعقةكلماتهاكانت
تهربين؟أنكِأمشيء؟كلستتركينهل"روما؟المدينة؟تركفيتفكرأنيمكنهاكيفروما؟-

وقالت:بسخرية..ليلىابتسمت
اننتظروكأنناهنانعيشنحنسامر،النجاة؟مننوعًاالهروبأليس- لستأناأبدًا..يأتيلنشيئً

مثلهم.أكونولنمثلهم،
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:وقالمرآةفيوجههيرىوكأنهبحزن،إليهانظرسامي
خارجها؟سنكونماذاالجدران؟هذهبدوننحنمنولكن،-
أحرارًانصبحربما-

تنتشرالأخباركانتتغير..الذيهوساميربماأوكان،كمايعدلمالسوقليلىمغادرةبعدمرتأيام
فيأملأيسحقيحاولونوكأنهمقسوة،يزدادونالجنودكانالرومان..ضدجديدةمقاومةحركاتعن

التغيير.

الجدرانتعدلمداخله..فيغريببشيءوشعرالجنود،يراقبعربتهأمامسامر،وقفيوم،ذات
الرحيل.يردلملكنهالحرية،عنليلىكلماتتذكرتخنقه..أصبحتبلتحميه،

داخله،فيالجدران..تعرفتكنلمالتيالسماءإلىينظرالبسيط،منزلهأمامسامر،جلسالمساء،في
نفسهالصمتأنأخيرًاأدركلكنهصامتًا؟يظلأمالمقاومة،إلىينضمهليُحسم..لمصراعهناككان
آخر.سجنًاكان
الباعةبأصواتمحاطًاللسوق،الضيقةالجدرانبينالمكان،ذاتفييزاللاوسامر،الأيام،مرت

هووكانالمكان،منجزءإلىتحولتقدخضرواتهكانتصمت..فييتغيركانلكنهوالمشترين،
منه.جزءالوقتذاتفيلكنهامتعبة،يراهاالتيالمدينةهذهمنجزءًاأصبحقدنفسه

قدالسماءكانتالأجواء..فييعبرغريببشيءشعرالمعتاد،مكانهفييتأملكانبينمااليوم،ذلكفي
اهناكولكنتغيم،بدأت تفسيره.يستطيعلاشيءالهواء،فيجديدًاشيئً

فيكانتكماتكنلمالمرة،هذهلكنالمدينة،إلىعادتقدكانتليلى..ظهرتالزحام،وسطفيثم،
اتحملعيونهاكانتالسابق.. عنها.غائبًاكانلشيءإدراكربمابلندم،أنهيبدولامختلفًا،شيئً

له:تهمسكأنهاكانتخطوةوكلببطء،منهاقتربت
شيء.كلرغمهنا،أنت-
أنلوكمااللحظاتتلككانتأكبر..بقوةينبضقلبهبدأثممشوشة،بنظرةالبدايةفيسامر،إليهانظر
بينهما.توقفقدالزمن

يده:تمسكوهيبلطف،ليلىقالت
وقفتدائمًا،هناكنتتنكسر..ولمجذرك،تفقدلمسامي..الزيتون،أغصانمنغصنأنت-

الصمت.اخترتعندما..حتىالجميعبجانب

عاشهالحظةلكلجديدًامعنىهناكأنفجأةشعرالمدينة،صمتفيضاعأنهاعتقدقدكانالذيسامر،
ايملككانلأنهللهروب،بحاجةيكنلمهنا.. التحديات..فقالت:وجهفيالثباتأعمق:شيئً
أذهب."لنليلى.هنا،انا-
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تكونأنبلالهروب،يعنيلاالصموديتكلم:أندونسامريعلمهكانمافهمتوأخيرًا،ليلى،ابتسمت
مغادرةإلىيحتاجلمالذيالبطلهوالبسيط،البائعسامي،كانالظروف..كانتمهماالمكان،منجزءًا
البقاء.فيصموده،فيحرهوبالحرية..ليشعر

أنهساميشعراللحظة،تلكفيولكنالمعتادة،بأصواتهالسوقأحاطهمامتشابكتين،يداهماكانتبينما
فيه.البقاءاختارالذيالمكانهذافيبحرية،ينبضكانقلبهفإنشيء،كلمنالرغمعلى

كانضبابية،أمامهالطرقكانتلووحتّىينكسر،لاالذيالزيتونغصنهناك،سامربقيوهكذا،
تكمنالحقيقيةالحريةأنيعرفلأنهالتحديات،أوالزمنيهابلاواقفًا،ليظلالقوةمنيكفيمايملك
شيء.كلرغممكانك،فيالعيشعلىالقدرةفي
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القدس-أمواج4

تسيرريمكانتالحروب،بدماءالملطخةوالحجارةالمتعرجةالأزقةحيثالقديمة،القدسأزقةفي
المتناقض.والأملبالخوفمثقلةالناسقلوببينماوحدها،

متصدعًا.عالمًاتواجهوحيدةابنةوراءهماتاركينمدمر،بيزنطيقصففيوالداهاماتفقد

مألوفة.غيرخطواتصوتسمعتالمهدم،منزلهاعتبةعلىتجلسريمكانتبينماالمساء،ذلكفي
أحد.أوشيءعنتبحثعيونهمالبيزنطيين،الجنودمنمجموعةتقدمت
بالغضب:المشحونحديثهمإلىتصغيوهيالحائط،خلفريماختبأت

شيء!كلسنفقدالقدس،علىقبضتنانحكملمإذاقادمون..عمرجيشأنأُبلغنالقد-

فقدلريم..سارًاخبرًابالضرورةيكنلمهذالكنعظيم،تغييرأعتابعلىالمدينةأنواضحًاكان
تحول.أيمعتأتيالتيالفوضىتخشىكانتلكنهاالخوف..قبضةتحتالعيشاعتادت

جنودمنمجموعةرأتالخبز،بعضعلىللحصولالسوقعبرتتسللكانتوبينماالتالي،اليومفي
يحملوجههالثلاثينيات،منتصففيشابًاقائدهمكانالمدينة..أطرافعليمتنكرينالخطاببنعمر
والهدوء.بالثقةمفعمًابدالكنه،وطيبةقوةآثار

وسألته:الجنود،أحدنحومترددةبخطواتريمتقدمت

هنا؟أنتملماذاأنتم؟من-
وقال:الداكنتينبعينيهالجنديإليهانظر

الجميع.حقوقتحترمأنويضمنالخطاب،بنعمرقائدنا،مع..هنانحن-

كرهائن،السكانتجميعفيبدأواالبيزنطيونالجنودالمدينة..فيالتوترحدةازدادتالليل،اقترابمعو
شيء،كلعلىيسيطرالخوفكانالمدينة..عمرجيشيغادرلمإنالأحياءبإحراقيهددونوكانوا
تُكتباتفاقيةالعمرية،العهدةمحتملة:معجزةعنيتحدثونالقدسأهلبدأالفوضى،هذاكلقلبفيلكن
العدالة.بحبر

يتصاعدالصراع
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البيزنطيونالجنوداقتحمالليالي،إحدىفيحولها..منتتصاعدالأحداثعلىشاهدةريمأصبحت
لكنأسرته،حمايةمحاولًاالجار،صرخعمر..لجيشأسلحةيخفيأنهمنهمظناًجيرانها،أحدمنزل
عائلته.أفرادكلوقتلواعتقالهضربهفييترددوالمالجنود

تكنلملكنهاالتدخل..علىقدرتهالعدمبالذنبشعرتالنافذة،منشيءكلتراقبكانتالتيريم،
وبعضعمرجيشبينالمعلوماتنقلعلىسرًايعملآخر،شابهناككانبهذا..تشعرالتيوحدها
العدالة.أجلمنشيءبكليخاطركانلكنهنادرة،شجاعةيمتلكوكانعيسى،اسمهالمحليين..السكان

بهدوء:لهاقال..ريممنزلبابعيسىطرقليلة،ذات

البيزنطيونالجنودينبض..قلبلديهشخصكلإلىتحتاجالقدسلكنخائفة،أنكأعرف-
لإنقاذهم.مساعدتكإلىبحاجةونحنكرهائن،الناسيحتجزون

كانتلكنهاهذا؟منجزءًاتكونأنعشرالخامسةتتجاوزلموحيدةلفتاةيمكنكيفريم..ترددت
حق.علىعيسىأنتعرف

يحتجزونالبيزنطيونالجنودكانحيثالخلفيةالأزقةأحدإلىعيسىمعريمخرجتالفجر،بزوغمع
منالبواباتوفتحالظلام،غطاءتحتالمكانإلىالتسللبالمخاطر:محفوفةخطةلديهمكانالرهائن..
الرهائن.وإنقاذبالدخولللمسلمينللسماحالداخل

عنيفة..ولكنقصيرةمعركةوبدأتوجودهم،الجنودأحداكتشفمتوقع..هوكماتسرلمالأمورلكن
تصطدم،السيوفأصواتالجنود..يواجهعيسىكانبينماالداخل،إلىالتسللمنريمتمكنت

بمهمتها.متمسكةظلتلكنهاالهواء،تملأوالصرخات

تحريرفينجحواالخطاب..بنعمربقيادةالحرالجيشودخلالبوابة،فتحاستطاعتالنهاية،في
خطيرة.بجروحأصيبقدكانعيسىلكنالرهائن،

كانتالقدس..سكانإلىوتحدثالمكان،إلىالخطاببنعمررجالأحدجاءالمعركة،انتهاءبعد
عميقة:لكنهابسيطةكلماته

القلوبدامتمااليومبعدالظلمتعرفلنالمدينةهذهيرحم..الذيبالقلبإلاتُفرضلاالعدالة-
ترابهاعلى

أنأدركتالكثير،خسارةمنالرغمعلىالتغيير..منجزءبأنهاشعرتشيء،كلشاهدتالتيريم،
اللحظات.أحلكمنحتىينبثقأنيمكنالأمل
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متحشرج:بصوتلهوقالتالأخيرة،أنفاسهيلفظكانالذيعيسى،بجانبجلست

أكبر.شيءمنجزءًاأصبحنالقدفعلناها.لقد-

وقال:بصعوبةعيسىابتسم

هذا.كلتستحقكانتإيليا-

دورهاوأنبدأ،قدالتغييرأنمدركةالجديد،الأفقإلىتنظرالمدينة،أسوارعلىريموقفتالنهاية،في
بعد.ينتهِلمالعالمهذافي
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الدينصلاحظلفي-5

لمالذيميخائيل،كانم،1099عامفيالقدسالصليبيينجيوشاجتاحتحينالمشؤوم،اليومذلكفي
لاكانقلبهلكنالمدينة،بأهلحلتّالتيالمذبحةعنسمعقدأحمد،معالسوقفيبلمنزلهفييكن
جرى.مايصدقلايزال
سوىيجدلمالمساء،فيالحيإلىعادوعندماالرهيبة،اللحظاتتلكأثناءالمنزلعنغابقدكان

المروعة.المجزرةمنتنجُلمالتيالأحبةوأجسادوالجثث،الأطلال

يمركانالذيوصديقه،جارهأحمد،وجهفيبعينيهتعثّرالمدمرة،المدينةشوارعفييسيركانبينما
ا،أحمديقلبالدماء..لمالملطخةالثيابمنقطعةيدهفييحملوهوجانبهإلى كلماتهكانتلكنهشيئً

الأحداث.تلكبعدالنورترىتكدلمالتيالحزينةعينيهفيواضحة

متقطع:بصوتأحمدقال
ميخائيل.ياالنجاة،منيتمكنوالمعائلتي..جميعًا..رأيتُهملقد-

بالهمسات:أشبهمنهيخرجالذيالصوتوكانرأسه،ميخائيلهزّ
قلبي.فيبموتهمشعرتلكننيبعيدًا...كنتهنا،أكنلم-

المكان.فيوالدمارالخوفملامحاختلطتكيفيرىبدأالقدس،شوارعفييتجولميخائيلكانبينما
بحياةأودىقدالقدسعلىالهجومكانالأزقة..بينيترددالآلامصراخوكانيعانون،المدينةأبناءكان

اللحظاتتلكميخائيلتذكرالصليبيين..جيوشتعسفعلىيشهدونالضحاياوراحالأبرياء،منالعديد
ولكنالأب،عودةينتظرونالحيفييقفونكانوابينمايبكون،وهمالصغاربعضفيهااحتضنالتي
الفرصة.هذهليمنحهميكنلمالقدر

بالأحداثيهتميعدلمحياته..فيجديدًامسارًايتخذأنميخائيلقررالمأساوية،اللحظاتتلكفي
الدمار.هذاوسطفيالحياةقيدعلىالبقاءعلىيركزأصبحبلالعادية،

خارجإلىميخائيلمعيتجهأنقررقدعائلته،الآخرهوخسرالذيأحمد،كانذلك،غضونوفي
فييسيرونكانوابينماالكلمات..منأعمقكانتعيونهمفيالتيالدموعلكنمأوى،عنللبحثالمدينة
الطاهرة.الأرضتلكتدميرفيتسببتالتيالمذبحةعلىشهدواالمهجورة،الطرق

والفظائع،لهذهضحيةذهبتالتيعائلاتهمفييفكرانالصمت،فيطويلةأيامًاوأحمدميخائيلقضى
القديمة.الذكرياتيسترجعون

فيقررقدكانبعدماالمدينة،إلىالعودةأحمدقررالقدس،شهدتهاالتيالمذبحةعلىسنواتمروربعد
الكنتركها..سابقوقت التيالأرضهذهتركيستطيعلاأنهشعرحيثالرحيل،منيمنعهكانماشيئً

أحمدتراجعبعدأيضًاالبقاءقررالمقربين،أصدقائهأحدأصبحالذيميخائيل،وآلامه..مآسيهشهدت
أسرة.لديهماأصبححتىالأياموتوالتالشابانكبرالوقت،مرورمعالقدس..مغادرةعن
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اختلافرغمرحيل..اسميتهاابنة،ميخائيلزوجةأنجبتبينماآدم،أسمياهابنًا،أحمدزوجةأنجبت
رحيل،لزوجصديقًاآدمأصبحبينهما..التفريقيستطعلمالزمنوكأنواحدة،روحهمكانتحياتهم،
الآباءماتوالدعمالحبمنالمتبادلةبالمشاعرمليئةحياتهمكانتله..الأخبمثابةوكانجورج،

تتغير.الأموربدأتالقدس،فيجديدةأحداثدخولمعلكنوادم،رحيلوتبقىوالأمهات

للقدسجيشهدخولكانتنتشر..بدأتقدالمنطقةفيوظهورهالدينصلاحأخباركانالأثناء،تلكفي
حساس،وضعفيكاناوكلاهماوميخائيل،أحمدكانوالقلق..بالحذرأيضًاولكنبالأمل،مفعمًا

الأمور.إليهستؤولوماالمدينةمستقبلعنيتساءلان

وقلقهالموتمنخوفهرغمالدين..صلاحبجيشالالتحاقمدينته،حمايةبضرورةشعرالذيآدم،قرر
للمشاركةالمناسبالوقتهوهذاأنيؤمنكانأنهإلا،الزواجعلىمقبلأنهخصوصاًمستقبلهعلى
القدس.مصيرتغييرفي

جانبهإلىدائمًاكانالذيوحليفهصديقهجورج،إلىنظرللمغادرة،تجهيزهأثناءحاسمة،لحظةوفي
له:وقالالأوقات،أصعبفي

حريةأجلمنغيرنايقاتلبينماالمكانهذافيأظلأنأستطيعلاجورج..الوقت،حانلقد-
الأرض.

وقال:عينهفيظهرتدمعةومسحجورج،ابتسم
خطوة."كلفيمعكوأنارجل..يافعلتها،لقد-

كانوحيدًا..يكنلمالدين،صلاحبجيشالالتحاقآدمقررعندمالرحيل،مؤلمةوداعلحظةكانت
التوتررغمالقرار..نفساتخذقدالصعبة،الأوقاتكلفيجانبهإلىيقفكانالذيصديقهجورج،
علىباتتالحريةبأنأملمعًا،والأملبالوحدةغامرشعورهناككانمنهما،كلقلبيسكنكانالذي

المعركة.ساحةفيينتظرهمالذيالغموضمنأيضًاالخوفولكنالأبواب،

الرحلةأنتمامًايدركمنهماكلوكانجورج،أمامآدموقفالوداع،منالحاسمةاللحظاتتلكفي
متحشرج:بصوتآدمسألالأخيرة..تكونقدالمقبلة
جورج؟يافيها،نلتقيالتيالأخيرةالمرةهيهذهستكونهل-
جبينه:عنالعرقيمسحوهوجورج،أجاب
سنقاتلفعله..بصددنحنبمافخورفأناالنهاية،هيهذهكانتإنلكنبذلك،أفكرأنأريدلا-

به.نؤمنماكلأجلومنالقدس،أجلمن

نفسفيأنهمامنوتأكدواالآخر،منهماكلودعالحزينة،والابتساماتبالدموعمليءمشهدوفي
يقدمونها.التيالتضحياتكانتمهماالطريق،نفسفيمعًايسيرانالصف،
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مجردالأمريكنلمالوقت..نفسفيوعظيمًامأساويًاالمشهدكانالمعركة،ساحةإلىوصلواعندما
لكنهقوة،منأوتيمابكليقاتلآدموكانالمعتدين..أيديمنالقدسلإستعادةمعركةكانبلمعركة،
والألم.بالحزنمليئةاللحظةتلككانتجورج..صديقهأعينأمامقلبه،فيغائرًاجرحًاأخيرًا،سقط

وقال:السماءفيرأسهجورجرفعدموعه،رغم
هذهفيذكراكخلدّتولكنكرحلت،قدتكونالشمس..قدأشرقتلقدآدم..يافعلتها،لقد-

القدس.قلبفيتشرقالشمسجعلمنوأنتالأرض،

القدسأنيعلمكانقلبه،فيولكنبحرقة..يبكيصديقه،جثةبجانبوركعحصانه،علىمنترجلثم
البداية.هيكانتتضحياتهملأنجديد،منتشرقبدأتقد

تمامًا..جديدةمرحلةتعيشالمدينةكانت،1187عامفيالقدسإلىالأيوبيالدينصلاحدخلأنبعد
كلعلىجذريةإصلاحاتفترةبدايةأيضًابلالقدس،تحريرفقطيعنيلاالكبيرالانتصاروكان

انتماءاتهم.أوخلفياتهمعنالنظربغضلسكانها،وآمنةعادلةحياةضمانأجلمنالأصعدة،

المدينةبتوحيدفبدأالاحتلال،منسنواتخلفتهالذيالجرحمعالجةكانتالدينصلاحخطواتأولى
اتخذالطبيعية..حياتهمإلىالعودةفيالأملفقدواالذينلكلأبوابهاوفتحوالمساواة،السلامرايةتحت
القديمة..المدينةشوارعإلىوالطمأنينةالأمنوأعادالجميع،حقوقضمنتالتيالقراراتمنالعديد
طويلةفترةمنذأغلقتقدكانتالتيالكنائسفتحتمبينمابسلام،للعبادةمكانًاالأقصىالمسجدأصبح
الحروب.بسبب

المقدسة،والمبانيالتاريخيةالجدرانبترميموأمردُمرت،التيالأماكنإعمارأعادأيضًاالدينصلاح
والعملالعبادةحريةالقدسفيالمختلفةالجالياتتُعطىأنقرركماوالمساجد..الكنائسذلكفيبما
أحد.بينتميزلاالعدالةبأنالقائدمنرسالةبمثابةكانتخطوةفيتدخل،دون

لكنبريقها،تستعيدبدأتالمدينةأنتشعربدأتقدرحيلكانتالحرية،منالجديدالسياقهذافي
الأزقةأحدفيجانبهاإلىجورجوقفالأيام،منيوموفيالماضي.منألمدائمًاهناككانداخلها

االهواءكانالضيقة، جديد.منتنموبدأتالحياةأنإلىيشيركانالذيالجديدالتراببروائحمليئً

وقال:رحيلأمامجورججلس
أنأردتأيضًا..أنفسنانبنيأنإلىبحاجةلكننارحيل..جديد،منتُبنىالمدينةرأيتلقد-

مهم."بشيءأخبرك

بالحيرة:مليءبصوتقالتثمبتمعن،إليهنظرترحيل
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ماهيالقدسستظلهلالماضي؟ظلالفينعيشسنظلهلجورج؟هذا،كلبعدماذا-
فقدناه؟"

المدينة:إلىيشيروهووقاللهاابتسم
جميعًا..حررنابلفقط،الأرضيحررلمالدينصلاححولك..تختلف..انظريالآنالقدس-

الآن.بعدللسوادمكانولابالسلام..لننعملنعيش،هنانحن

يتشكل:بدأالذيالأملبريقعينيهافييرىوهوأضافثم
الجديدة.الحياةتبدوكيفأريكدعينيحققناها..التيبالحريةنحتفلدعينارحيل..سوادًا،كفا-

القدرةهيبلالعباءات،أوالملابسارتداءمسألةليستالحياةإلىالعودةأنتعرفرحيلكانتوقتها،
السوداء،العباءةتتركأنقررتجورج،منوبتوجيهمؤلمًا..كانوإنحتىالماضي،منالتخلصعلى

وبالحريةبتحررها،تحتفلكانتوكأنهادائمًا..آدميحلمكانكماالتقليدي،الفلسطينيبالزيوتستبدلها
الدين.صلاحبهاأتىالتي
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م1187العهدتابوت-6

أيمنخرجالقديمة،المدينةبهدوءتكتسيالضيقةالحجريةالأزقةكانتوبينماالباردة،اللياليإحدىفي
علىأنوارهاوانعكستالطرقات،زوايافيالمعلقةالسوقفوانيسأضاءتالقدس،قلبإلىمتجهًا

السنين.مئاتحكاياتشهدتالتيالعتيقةالجدران
روحمعتتماشىالتيالترابيةالألوانذاتالفضفاضةالجلابيبيرتدونالأيامتلكفيالناسكان

والحيطة.الحمايةبأهميةتذكيرًامزخرف،خنجريتدلىالعريضةالأحزمةوتحتالمدينة،

بينهنتظهرالنساءأنحينفيالسوداء،والعقالاتالبيضاءالحطّاتيرتدونالأسواقفيالرجال
كانتبرقة،أكتافهنعلىينسدلرقيقبخمارمغلفةرؤوسهنونابضة،بألوانمطرزةحريريةعباءات
الطازجالخبزرائحةمعتتداخلالباعةوأصواتوالحبوب،بالتوابلمملوءةالقش،سلالتحملنالنسوة

الحقبة.تلكفيالقدسشوارعيميزالذيوالزيتون
منالأيوبيالدينصلاحتمكّنإذالإسلامية؛البلادأرجاءفيتترددالقدساستردادأنباءبدأتوقد

لكنجديد،بأملتصدحالقدسفيالاحتفالاتأصواتالحاسمة..كانتحطينمعركةبعدالمدينةاستعادة
حياتهم.علىثقيلةآثارًاالصليبيالاحتلالتركفقدتمامًا،تنتهِلممعاناتهم

علىوإصرارهمالفلسطينيينعنادإلايعرفلمشابأيمن،ترعرعالمقدسة،المدينةأزقةوفي
صمودهم.

التيالأندلسعلومعنكثيرًاوسمعالعالم،عنالمزيدلمعرفةشغفهناككانأيمنقلبأعماقفيلكن
أرضإلىليصلالمعرفة،عنليبحثبعيدًاالخروجفيرغبروعتها،فيالشمسضوءتنافس

ارتبطالذيالفيلسوفرشد،ابناسمسبقتقدسمعتهكانتوهناكوالفلاسفة،العلماءحيثالأندلس
والعقلانية.بالتسامحاسمه

ليصنعالعودةحلميحملوهووطنهأيمنودّعأصدقائه،وتوديعوالدتهدعاءمعغروب،يوموفي
الفرق.
أنبانتظارومعمارها،الأندلسمدنيتخيلكانوخلالهاطويلة،رحلةفيالمتوسطالأبيضالبحرعبر
ايمنقابلالواسعة،للعقولالأبوابوتُفتحوالفن،العلميتداخلحيثكالجنة،وُصفتأرضًابعينيهيرى
"القدس"مدينتةيخصالعالممنعليهخافسريحملكتابوأعطاهرشدبن

حتىالفلسطينيةالأجواءوسطيسيرالأربعينمشارفعلىوهوالقدس..إلىأيمنويرجعوقتيمر
تشقخطواتهكانتمجهول،مكاننحوتقودهكأنهايبدوممراتفييسيرنفسهوجدطريقةانحرف
ملامحذورجلأمامهوظهرالزمن،توقفحيثمهجورشبهمكانإلىوصلحتىبصمت،طريقها
الظلال.منبهيحدقغامضة

أيمن…-
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بيضاء،حطّةرأسهعلىوضعوقدغموض،يلفهطويلًاجلبابًاارتدىالذيالرجلمنالصوتجاء
طويلة.رحلةمنعائدوكأنهالسفربغبارملطخةلكنها

التابوت؟سرّعنتبحثجئتهل-
الأسئلة.آلافأيمننفسفيتطلقوكأنهامتأنية،بنبرةالرجلسأل

متهدج،بصوتفهمسظاهرهومماأعمقمعنىًتحملالكلماتوكأنغريب،بانجذابشعرأيمن
الضعيف:القمرضوءتحتتتلألأالتيالرجلعينيفيتحدقانوعيناه
التابوت؟عنتعرفماذا-
وقالفهمهأيمنيستطعلمرمزعليهمنقوشًاكانصغيرًا،حجرًاليعطيهيدهومدالرجل،منهاقترب
منفهناكحذارِ،لكنالتابوت…إلىسيقودكوالطريق،علىخطوةأولهوالحجرهذا-

بعيد"زمنمنذيراقبك
والخطر.والفضولالأفكارمندوامةفيأيمنتاركًاالقمر،ضوءتحتكظلاختفىثمالرجل،همس
كانتيسير،كانوبينماوالخطر..بالغموضشعورًاتزيدهكانتخطوةوكلببطء،منزلهإلىأيمنعاد

البابوأغلقمنزله،إلىأخيرًاوصلبها،يقومحركةكلتراقبوكأنهابه،تحيطالقديمةالقدسشوارع
الزقاق.فيالرجلإياهأعطاهالذيالغامضالحجرأخرجثمالارتباك،منبشيءخلفه

قديمة،بلغةكتبتالرموزأنبدالكنرموزها..فكمحاولًابدقة،النقوشيتفحصوبدأالحجر،أمسك
فيهيكونأنعسىالقديم،رشد""ابنكتابإلىالعودةعليهأنحينهاوأدركقبل،منيتعلمهالملغة
اللغز.هذافككيفيةعلىدليل

،عتيقًايبدوكانبعناية..الكتابالكتابوأخرجالطاولة،علىأيمنجلس تحملكانتصفحةوكلوثقيلًا
التيالمقاطعبعضيقرأوأخذببطء،الصفحاتبتقليببدأالماضي..منوعبقًاخاصًاسحرًاطياتهافي

التابوت.أسرارلحراسةوالأولياءالحكماءبينعهدهناككانوكيفالقديمة،الأساطيرعنتتحدث

بتوتر..الكتابعلىيدهووضعتلبرهة،مكانهفيبابه..تجمدعلىخافتًاطرقًاسمعاللحظة،هذهوفي
ببطء.البابيفتحأنقررالطرق،تزايدومعتساءل..المتأخر؟الوقتهذافيالبابيطرقمن

اللون،داكنثوبًايرتدييوسفكانوالحذر..القلقمنمزيجًاتحملانيوسفعيناأمامه،"عيسي"وجد
الأزقة.فيمتنقلًاالليلةقضىشخصبمظهريوحييغطيه،متهالكًاومعطفًا

متوتر:بصوتعيسيقال
الليلة.غريبحجرعلىحصلتأنكسمعتأيمن،-
والقلق..وقال:الدهشةمنبشيءأيمنشعر

أخبرك؟ومنالحجر؟عنعرفتكيف-
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بهمس:قالثممنه،عيسياقترب

حقيقةإنهأسطورة؛مجردليسالتابوتخلفك..يسعىمنهناكأنالمهمعلمت..كيفيهملا-
الآخر.النصفأملكوأناالسر،نصفتملكأنتوالآن،عظيمة..قوةطياتهافيتخفي

خافت:بصوتقالثميجيبه،أنقبلأيمنتردد

الحجر؟هذاشفرةنفككيفتعلموهل-

علىالموجودةللنقوشمشابهةرموزعليهاكتبقديمةورقةجيبهمنوأخرجببرود،يوسفابتسم
وقال:الحجر

إلىبحاجةنحنبالكامل،الرموزلفكولكنعائلتي..فيجيلإلىجيلمنانتقلتالورقةهذه-
لديك.الذيرشدابنكتاب

منرسالةهيالرموز،هذهاللقاءات،هذهصدفة..مجردليسيحدثماأنأدركثملبرهة،أيمنصمت
وخطير.غامضشيءنحولتقودهماالماضي

بالكامل..بهالوثوقمنيحذرهصوتهناككانداخلهفيولكنعيسي..معالتعاونعلىأيمنوافق
حقيقته.علىيظهرأحدولاهو،كمايبدوشيءلاالقدس،مثلالأسرارتملؤهامدينةففي

مرتديًاالباب،عتبةعلىمفاجئبشكل"موشيه"ظهرمعًا،الرموزيتفحصانكاناوبينماالتالية،الليلةفي
وقال:موشيهابتسموجهه..منجزءًاتخفيواسعةوقبعةسوداءعباءة
تستحوذانوحدكماسأترككماأننيتظناأنيمكنلاالمناسب..الوقتفيوصلتأننيأعتقد-

التابوت."أسرارعلى

التابوت.بسرتتربصأخرىأطرافًاهناكوأنبكثير،أعقدأصبحتقداللعبةأنأيمنأدركهنا،
اوكأنبشدة،يخفقبقلبهأيمنشعر موشيهوقفأمامه..يلوحالذيالخطرمنليحذرهعليهيضغطشيئً
مبهمة.نواياتخفيالتيالباردةالابتسامةتلكوجههوعلىالمدخل،في

حادة:لكنهامتزنةبلهجةموشيهقالايمن..وجهعلىالتوترعلاماتوبدتعيسي..إلىأيمننظر
منذالبحثهذامنجزءًاكنتأننيتنسيالالكنالأجزاء..تجميعفيبدأتماقدأنكماأرى-

تتخيلان.مماأكثرالكتابهذاعنوأعرفالبداية،

قائلاً:وتابعالفرصة،يمنحهلمموشيهلكنالرد،عيسيحاول
ويفهمها..ليجمعهاالشجاعةيملكمنإلىتحتاجمتناثرةقطعكلهاالحجر…الكتاب،التابوت،-

المفتاح.ينقصكما:ماولدي
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غابرة..لعصوريعودمفتاحوكأنهبداالطراز،عتيقالبرونز،منصغيرًامفتاحًاجيبهمنأخرجثم
أيمن:إلىهمسثمبتوتر،المفتاحإلىعيسينظر
فيالحقيملكالذيالوحيدهوسيصبحشيء…كلسيملكالكتاب،علىموشيهحصلإذا-

التابوت.إلىالوصول

العريق..السرهذاعلىبالسيطرةلموشيهالسماحأيمننيةفييكنولمبالتوتر،تتصاعدالأجواءبدأت
لنلكنكالمفتاح،تملكربما"موشيه،وقال:الأمامإلىخطوةعيسيخطاكلمة،بأيينطقأنقبللكن
نواياك."أعرفأندونإياهأسلمكولنأمانة،الكتابهذابسهولة..الكتابتملك

وقال:بخبث،موشيهابتسم
تغييريستطيعومنالأسرار،يملكمنأكونأنأريدالتابوت..يخبئهاالتيالقوةأريدنواياي؟-

القدس.مصير
مفتاحبلأثرية،قطعةمجردمنأكثرلهبالنسبةالتابوتوكأنالتحكم،فيورغبةجشعصوتهفيكان

رغباته.لتحقيق

لعيسي:أيمنهمساللحظة،تلكفي
نظراته.فيمطمئنغيرشيءهناكهنا…مننخرجأنعلينا-

يدمنبالكتابأمسكمباغتة،لحظةوفيسريعة،بخطواتموشيهتقدمالتحرك،منيتمكناأنقبللكن
وكأنهعاليًاالكتابرفعوأقوى..أسرعكانموشيهلكناستعادته،أيمنحاولوسحبه..بقوةأيمن

بينهم.طويلةمعركةبعدإيقافهيستطيعاأنقبلالمنزلمنوخرجالتفتثمينتصر،

أيمن:قالوحيرة..بتوترالبعضبعضهماإلىوعيسىأيمننظر
التابوت؟أسرارالآنسنعرفكيفالكتاب…أخذلقد-

وقال:بيدهالحجرإلىنظرعيسىلكن
التابوت،أسراريحملالكتابكانربماوالورقة..الحجرنملكلكنناالكتاب،يملكقدموشيه-

يخفيه.الذيالمكانإلىللوصولالمفتاحيكونقدوحدهالحجرلكن

خيوطعنللبحثيستعدانكاناوبينماالتالي،اليومصباحوفيوالتخطيط..التفكيرفيالليلأمضيا
القامة،طويلالمظهر،غريبرجل"يوسف"؛يدعىرجلفجأةظهرالتابوت،إلىتقودهماقدأخرى
وعميقة.حكيمةنظرةتحملانوعيناهبسيطة،بملابس

يمتلكقدموشيهلأساعدكما..هنافأناتخافا،لاللكتاب..حدثبما"علمتوقال:يوسفمنهمااقترب
يستخدمه."كيفيعرفولالمعناه،الصحيحالفهميمتلكلالكنهالكتاب،
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التابوت؟"عنتعرفهالذيومامساعدتنا؟تريد"لماذاوسأله:بحذريوسفإلىعيسينظر

هادئة:بنبرةيوسفأجاب

منكلالنقية..القلوبتحملهاأمانةليكونوتركقديم،عهدهوبلماديًا؛كنزًاليسالتابوت-
إليه."الوصولمنيتمكنلنسيئةبنيةخلفهيسعى

أكمل:ثم

التابوت."إلىيقودناالذيالسريالمدخلمكانوأعرفتساعدنا،قدقديمةخريطةأملكلكني-

فيجاءالرجلهذاوكأنيوسف..صوتفيخفيةثقةهناككانتالنظرات..وعيسيأيمنتبادل
الصحيح.الطريقإلىيرشدهمالمنفيهايحتاجانالتياللحظة

مخبأالتابوتمدخلأنيعتقدحيثالقدس،تحتسريةأنفاقإلىرحلةفيمعًاالانطلاقالثلاثةقرروا
المكان.علىوغموضًارهبةتضفيالأنفاقوأجواءشاقة،الرحلةكانتهناك.

يحملهالذيالحجرعلىكانتالتيتلكتشبهنقوشعليهحجريبابإلىوصلواالطريق،نهايةفي
الأخيرة.الشفرةفكعليهموأنالحقيقي،المدخلهوالبابهذاأنأيمنأدركأيمن..

وقال:بخبثابتسموالمفتاح..الكتابوبيدهمجددًا،موشيهظهرشيء،أيفعلمنيتمكنواأنقبللكن
أبداً.تهدألنيوسفياوانتبنفسيالبابهذالأفتحهناأناسبقتموني؟أنكمظننتم-

الموجودةوالنقوشالمفتاحباستخدامالباببفتحبالفعلبدأقدكانموشيهلكنمنعه،محاولاًيوسفاندفع
الكتاب.في

تقدموالأسرار..بالظلاممليئةغرفةخلفهوكشفتمدوٍ،بصوتالبابفتُحمخيفة،صمتلحظةوفي
الكنأولاً،موشيه مجددًا.فتحهمنأحديتمكنولموراءه،انغلقالباب،عبرأنبمجردحدث؛غريبًاشيئً

البابولكنالغرفة،داخلموشيهاختفىلقدبذهول..البعضبعضهمإلىوعيسىويوسفأيمننظر
جديد.منعبورهيمكنيكنلمفتحهالذي
بماموشيهابنعلمالتابوت،أسرارفيهاحُبستالتيالمظلمةالغرفةتلكفيموشيهاختفاءمنأعوامٍبعد

قصةعنصغرهمنذتعلمقدوتطلعاته،والدهاسمعظمةظلفينشأالذيالابن،كانلوالده..حدث
بوالده.ألمّتالتيالغامضةالنهايةهويجهلهكانمالكنسره..يُكشفلمالذيوالتابوتالمفقودالكتاب

الفوضى،أعقبالذيالهدوءمنفترةتعيشالمدينةكانتالقدس..فيالأمورتغيرتالسنوات،تلكفي
"إلياهو"،يدعىكانالذيالابن،بدأالظلال..منمجددًاتخرجبدأتالتابوتعنالقديمةالحكاياتلكن
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المدينةعلىالسيطرةواضحة؛خطتهكانتوالده..بدأهماواستكمالالكتابلاستعادةطريقةعنيبحث
، ثمن.بأيالتابوتإلىالوصولثمأولًا

وقال:نفسهمعتكلم
طريقةإيجادمنليبدفلاوالدي،معذهبوالكتابالتابوت،إلىالطريقهوالكتابكاناذا-

أخرى
طريقليعيدحانقدالوقتأنيعرفكانالقدس..فيالقديمةالأحياءبينيتنقلوهونفسهفييفكركان
طريقه.فيأحديقفلنوأنهوالده

ليخططواالمدينة،داخلمنمعهالمتواطئينمنالظل،فيرجالمعيجتمعإلياهووكانالأيام،مرت
عقبةهناككانتلكنفيها..مخبأالتابوتأنيعتقدالتيالقديمةوالأنفاقالمقدسةالأماكنعلىللسيطرة
والمفتاح.والورقةالحجريملكمنأمامه؛رئيسيةواحدة

بالكتاببعلاقتهماالقدسفيمعروفينأصبحاالذينوعيسي،أيمنعنمعلوماتهجمعفيإلياهوبدأ
هدفه.إلىللوصولخبثًاأكثرأساليباستخداممنلابدأنهيعلمكانالتابوت..عنالمستمروبحثهما

منمشفرةرسالةوصلتهالقديمة،المخطوطاتبعضيستعرضمكتبهفيأيمنكانبينماالأيام،أحدفي
منهناكأنمنوتحذرهالمدينة،فيتحدثغريبةتحركاتإلىتنبهالرسالةتلككانتمجهول..مصدر
خطواته.يتبعمنهناكفإننفسه،موشيهليسكانوإن،الثلاثةالأسراراستعادةيحاول

الرسالةيقرأوهوأيمنقال

منا.يقتربالخطرأنيبدو-

وقال:منهبالقربيجلسكانالذيعيسىإلىنظرثم
مستعدين.نكونأنعلينا-

علاماتعليهيظهربدأالسنوات،هذهطوالالبحثيشاركهكانالذييوسف،أنكانتالمفاجأةلكن
اهناكوكأنأيمن،عيونفيالنظريتحاشىكانالقلق.. يخفيه.شيئً

كانالسر..فيإلياهومعتواصلقدكانالذييوسف،عنخفيًاسرًاأيمناكتشفالأيام،أحدوفي
الحصولمن،فسيتمكنالثلاثةالأسراراستعادةفيساعدهإذابأنهإلياهومنوعدعلىحصلقديوسف
أمانتهعنتخلىّقدضعف،لحظةفييوسف،كانالتابوت..عليهايحتويالتيالقوةمنجزءعلى

الثلاثة.الأسراروأعطاهشيءكليهددوالنهايةفيسيأتيكانالذيالشخصمعوتعاون

وقال:أمامهيقفوهوأيمنصرخيوسف!"
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البداية؟منذتخوننيكنتهل-

فقالمبحوحهبدموعالمشهديشاهدوعيسيوالندمالترددعلاماتعليهوظهرتقليلاً،تراجعيوسف
:يوسف

مقاومتها.منأتمكنلمبقوةوعدنيإلياهولكنذلك،أريدأكنلم-

للقدرةرمزًاكانبلمادية،قوةمصدرمجرديكنلمالتابوتأنمؤلمة،حقيقةظهرتاللحظة،تلكفي
يظنلمنمغريةالقوىتلككانتولهذا،بأسره..العالممصيروفيبلالمدينة،مصيرفيالتحكمعلى
.والشهورالأيامومرتوأيمنعيسىاختفىالسلطة،ستمنحهأنها

أكثرالوضعأصبحأهدافها،تحقيقمنإلياهوخطةاقتربتكلماالداخل..منتهتزالمدينةبدأت
المعرفةمعهيحملكاناختفائه..منفترةبعدالظهورإلىعادقدعيسىكانذاته،الوقتفيتدهورًا..
بيتالييوسفأخذقريبًا،ستحدثالمدينةعلىالنهائيةالمعركةبأنعارفًاوكانالتابوت،حولالعميقة
بجديةعيسيقاليوسفايمنرفضرغمأيمن

التيالقوةيستخدمكيفيعرفإنهمحتال،مجردليسالآن،إلياهوقراراتخاذإلىتحتاجانأنتما-
أوالتعاونسنختاركناإذاماعلىيعتمدإيقافهبإمكانناكانإذاوماالثلاثة..الأسرارلهمنحها

الحرب.مواجهة

الثلاثة..الأسرارواحدة:نقطةفييتجمعبدأشيءكلأنيعرفكانلكنهأيمن،قلبتملأالحيرةكانت
فرقبسببسهلةتكونلنكهذهمعركةولكنإلياهو،مواجهةمنلهبدفلاالقدس،إنقاذيريدكانإذا

العمر.

بعدتُكشفلمالتيالأسراربينوالمستقبل،الماضيبينالتقاطعحيثالقدس،فيالحقيقيةالحكايةبدأت
ويبدومريب،بشكلتتكشفأخرىأحداثوبدأتأقدامهم..تحتالأرضتخفيهازالتماالتيوالقوى

أحديعلملاتاريخيتحوّلحافةعلىالآنهيبلمفاتيحها،يملكأنهيظنمنيدفيتعدلمالمدينةأن
ستأخذهم.أين
علىالصراعوكانيكبر،عليهالعثورفيالأملكانالتابوت،نحوتمتدأنتحاولالأيديكانتبينما
أناستطاعأحدلاغامضًا،التابوتظلالمحاولات،كلرغملكنالقدس..أرجاءفييتصاعدالقوة

تُلوثلمقلوبطاهرة،لقلوبإلايُكشفلايجهل،الجميعكانكماالتابوت،لأنيفتحه..أومكانهيكشف
والطمع.بالأنانية

منتمكنهالذيالثلاثةالأسراربيدهأنظنالذيإلياهو،وراءه.سعواالذينأولئكبينيزداداليأسكان
إلىتقودهالتيالماديةالأدواتمجردتكنلموالإحباط..بالتعبيشعربدأالمدينة،علىالسيطرة
إليه.الوصولعنالكثيرونيعجزالذيالنقاءالصافية،النيةأكثر:شيءإلىيحتاجكانبلالتابوت،
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كانأخرى..مرةعيسىظهرالنهاية،منقريبونأنهميعتقدونالجميعفيهاكانالتياللحظةتلكوفي
قيمالحقيقية،بالقيمالإيمانهوالتابوتعنللكشفالوحيدالسبيلأنمعرفةجديدًا،أملًاقلبهفييحمل

الصافية.والنواياالطهارة

إلياهولك،يظهرلنالتابوت-
بثبات:عيسىقال

اختبارإنهعليه..السيطرةيمكنشيءمجردليسإنهوالطمع..بالسلطةملوثقلبكلأن-
للنوايا.

لهميشرحبدأقلبه..فيمايعكسكاننفسهالكونوكأنالسماء،فيمتأملًاعيسىجلسالجميع،وأمام
منطويلًاتاريخًاداخلهفييحملكانعميقة..لحكمةرمزهوبلمادي،كنزمجردليسالتابوتأن

عليها.تسيطرأنلاتفهمها،أنالطاهرةالقلوبعلىيتعينالتيالرسائل

الطمأنينة:علىيبعثبصوتعيسىقال
عنيبحثمنإليه،يسعونالذينلأولئكاختبارهويخطئ.قوةمجردهوالتابوتأنيعتقدمن-

غامضة."ظلماتفيضائعًانفسهيجدعليه،السيطرة
اكانالتابوتالحقيقة:أدركواوصراعات،بمحنالجميعمرأنوبعدالنهاية،في عنبعيدلأنهلامختبئً

القلوب.لتطهيراختباراختبار،منجزءًاكانلأنهبلالأعين،

المفتاح..هوطاهرًاقلبًاأنفهمإلىأولاًيحتاجونكانواوراءهسعىالذينلأنأحد،عليهيعثرلملذلك،
الجميع.عنهايبحثأنيجبماهيالطهارةنحوالرحلةكانتبلالمكافأة،هوالتابوتيكنولم

27



الأبيضالصندوق-8

أنهلوكمايقلبه،وفلسطينلبنانحدودعلىالواسعةالأرضساحةفىيديهبينالصندوقسليمأخذ
الماضي.صفحاتيفتح
وقال:السماءإلىنظر
الديار؟أرىسوفمتى-
صغيري،يااقترب،الموتأنصقر..أشعرياالمفتاح،يوجدتحتهاالكبيرةالزيتونشجرة-

الصندوق.تفتححتىالمفتاحأخذهوودورك

صقر:فقال
القدس؟إلىوالذهابالانتظارمنبدلاًبداخلهماونكتشفنكسرهلاولماذا-

سليم:قال
صقر.ياالماضيمعهانكسرالصندوق،انكسرإذا-

والصندوق.بالمفتاحيحلموهوفراشهعليعاصفيومفيسليموماتصقر،كبر
مثلوينظرالأبيض،الصندوقفييقلبوهوحجرتهفدخلصقرأماالجد،فقدانعلىالأسرةحزنت
وقال:السماء،إلىجدة
القدس.فيجدييابيتكإلىاليومأذهبسوف-

لوالده:خطابًاوكتبحقيبته،أخذحجرته،إلىبهدوءدخل
والدي.ياوالصندوقجدي..المفتاحوعدسأحقق-

الاحتلال.قواتقبلمنتفتيشهوتمالجولانحدودعبرمرّالقدس،إلىصقرغادر
وسأله:الصندوقإلىالجندينظريبتسم،كانبينما
بداخله؟الذيوماهذا؟ما-

صقر:فقال
أوراق.مجردشيء،لا-
بالمرور.فأمرهالشك،يثيرمايجدولمليقلبه،يديهبينالصندوقالجنديأخذ

وقال:أحمد،الشيخقابلثموصلى،الأقصىالمسجدإلىصقردخل
الرباحي.سليمحفيدأناشيخ،ياعليكمالسلام-

أحمد:الشيخقال
سليم!علىالعمرمنمرّكمالله،يا-
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صقر:فقال
الصندوق.لفتحالمفتاحأحضرأنوأوصانيالله،توفاه-

وقال:أحمدالشيخضحك
إلىيعودأنمنزلهالأسرأحدواخدوالاستيطانالتهجيرقبلوأوصاهجده،إياهأعطاهالصندوق-

موشيه.يدفيالآنالبيتبني،يالكن،الزيتون..شجرةتحتالمفتاحليأخذبيته

صقر:قال
شيخ.ياأجداديبيتإنه-

أحمد:الشيخرد
خطيرة.ستكونمغامرتكلكنسأساعدك،-
ابنهومعهالتوراةويقرأالقدسوصلاةالشحريثليصليسبتيومكلالمعبد"الكنيس"إلىيذهبموشيه
وقصالتسامريتبادلونشعورهممضفرينالسوداء،العباءاتيرتدونوهمالثلاثة،وأحفادهرجيه

لأبنائهم.القصص
العشاءصلاةأقبلتحتىالمسجدفيصقرجلسالسبت..صباحالمفتاحإحضارعلىوعزمصقرابتسم
بينالحجاريحملونوهمالصغارصقروجدأيامبعدةداره،إلىمعهالذهاباحمدالشيخمنهوطلب
الفلسطينية.الدبكةويرقصونالاحتلالقواتعلىيلقوهاأناملهم

علىخطته،ينفذأنصقرقررالقدس،علىيشرقللشمسضوءأولبدأعندماالسبت،صباحفي
قدالمواجهةلحظةأنيعلمكانالماضية،الأيامطوالالصندوقلإخفاءبذلهالذيالجهدمنالرغم

لاوعيناهالفجر،صلاةبعدالمسجدوغادرالأقصىالمسجدإلىأحمدالشيخمعحقيبتهحانت،حمل
الماضي.بمفاتيحموشيهفيهايحتفظالتيالحديقةإلىيقودهالذيالطريقتفارقان

فيلكنالمجهولة..الحكاياتعلىيطغىالمدينةوصمتالطيور،بصوتعابقةتزاللاالسماءكانت
العودة.حلمكانالمفتاح:مجردمنأكبرشيءهناككانصقر،قلب
بلالمفتاح،أوبالصندوقفقطيتعلقيعدلموعدلتحقيقأيضًابلفخورين،الأجدادبجعلفقطليسحلم

أرضه.عنغائبةبحرية

حولأغصانهاتناثرتالتيالقديمةالأشجارإحدىخلفواختبأجدًا،مبكروقتفيالحديقةإلىوصل
قدصقرأنيعلميكنلملكنهكثب،عنيراقبالاحتلالجنديكانموشيه..بجوارهيقفالذيالحائط
التسلل.مجردمنلأكثرخطط

وكلخطوة،كلتتبععينيهكانت،يراقبصقركانللعبادة،الحائطباتجاهيتحركموشيهكانبينما
ليؤديموشيهينحنيأنوقبلالقديمة..الشجرةتحتمنالمفتاحلاستخلاصيخططوهوتمر،لحظة

بالعزيمة.المحشوبقلبهواحتفظسريعبتحركصقرقامصلاته،

مدفونًا.كانالمفتاحأنعلمحيثالشجرةإلىوصل
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كانإذافيمايفكروبدأجده،يديفييراهأنحلملطالماالذيالقديمالمفتاحوأخرجيديهبينقلبهقلب
ايفتحالمفتاحهذا للبقاء.رمزمجردكانأمماديًاشيئً

صدره.فييقفزقلبهجعلخلفهخطواتصوتغريببشيءشعرفجأة،ولكن
عميقة.بابتسامةإليهينظرأمامه،واقفًاموشيهوجدالتفت،وعندما
صبي؟ياهنا،تفعلماذا-

صريحًا..كانقلبهجوابلكنمباشرة،للمواجهةمستعدًاصقريكنلم
هويتنا.إلىبلالبيت،إلىفقطيعودلاجديمفتاحالأرض،أجلمنالعودة،أجلمنهناأنا-

وقال:باستهزاءموشيهضحك
الأرضشيء،كلأخذناونحنصبي،ياضاعشيءكلشيء؟كلسيعيدالمفتاحأنتعتقد-

الآن.ملككمليست

بهدوء:وأجابثابتًا،بقيصقرلكن
حاولتم.مهماهويتناعننتخلىلنالمفتاح،هذاهوكماملكنا،الأرض-

مختلف.بشيءصقرشعرعليه،الضغطيحاولموشيهكانبينما
الوجود.عنكانتكلمات،مجردمنأكثركانتالمواجهةأنشعر
المكتوبكانقديمة،ورقةمنهوأخرجالأبيضالصندوقصقرفتحالرد،منموشيهيتمكنأنوقبل
واحدة:كلمةسوىليسعليها
الحرية-

قديم.وعدعلىبلمادي،كنزعلىيحتويالصندوقيكنلم
تاريخمنجزءًايحملأنهاللحظةتلكفيصقرشعرالفورية،العودةيحققلمأنهمنالرغمعلى

سرقتها.يمكنلاالتيالحرية،أجداده:

أنفهمقدكانقلبه،فيالصندوق..تفارقانلاعينيهالحديقة،غادرأنبعدالمسجدإلىصقرعاد
الذات.إلىالعودةبابآخر:بابًاليفتحكانبلماديًا،بابًاليفتحيكنلمالمفتاح

قال:أحمد،الشيخأماميقفوهواللحظة،تلكفي
للحرية.كانالمفتاحللبيت،ليسالمفتاحشيخ،يا-

وقال:أحمدالشيخابتسم
تُسترجع.بلتُسرق،لاوالحريةصقر،يانعم،-
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إلىبلفقط،الأجدادبيتإلىللعودةليسترحلةجديدة،رحلةبدأأنهصقرشعراللحظة،تلكوفي
يموت.لاالذيالأملإلىحريته،إلىأرضه،
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القدس"أزقةفيحكايات-9

بحجارةمرصوفةالضيقةالأزقةحية..فسيفساءبلوحةأشبهالماضيالقرنأربعينياتفيالقدسكانت
السوقيعمالباعةصوتكانالباكر،الصباحفيلأجيال..الناسأقدامعليهاعبرتقصصًاتحكيدافئة
والعطور.التوابلبعبقممزوجًاالقديم،
وئامفيتمضيالحياةكانتفيماللصلاة،المدينةأبناءتناديكانتالكنائسوأجراسالمساجدمآذن

طبيعي.

إيادكانللعطارة..والدهمحلفيأيامهمعظمقضىفلسطيني،مقدسيشابإياد،وُلدالجو،ذلكفي
بعيدةوعوالمأخرىبلادعنكثيرًاسمعفقدمدينته،أسوارخارجالعالمحوللهحدودلافضولًايمتلك
أحلامه.تثير
ذكريات،منيملكهماكليحتويالذيالمكانهذاللقدس،لحبّهمدركًاكاننفسهالوقتفيلكنه

ساعاتيمضيكانالمدينة.أهلوحكمةأسلافهبطولاتعنالكبارمنيسمعهاالتيالحكاياتوأصوات
شيءعنقسماتهافييبحثوكأنهوجوههم،يدرسالمتجر،علىيترددونالذينالزبائنتأملفي

مفقود.

فتاةكانتليلىدخلتالمتجر،رفوفعلىبعنايةالبضائعيصفّكانبينمادافئ،ربيعيصباحوذات
فنشأتوعمارتها،القدسبجمالمولعًارسامًاوالدهاكانبالمدينة..قديمحيفيعائلتهامعتسكنجميلة
أزقةرسمفيطويلًاوقتًاتقضيكانتاليومية..الحياةتفاصيلفيالجمالورؤيةالفنحبّعلىليلى

مرةلأولللإلهام..ينضبلامصدرًاالعتيقةالجدرانعلىوالظلالضوءانعكاساتفيتجدالمدينة،
كأنهاتجذبهاوالأزهارالأعشابرائحةوكانتالأجواء،يملأالعطركانحيثالعطارة،متجردخلت
المكان.هذالتكتشفمباشرةغيردعوة
،فضولًاملامحهافيولاحظعليها،إيادنظروقعليلى،دخلتعندما شيءعنتبحثوكأنهامماثلًا
علىيساعدهاشايلصنعالأعشابمنمزيجًامنهعنها..طلبتالغريبالمكانهذافيمألوف

تحضيره..وكيفيةعشبكلتأثيريشرحوهوخبرتهوجذبتهاالرسم،منطويلةساعاتبعدالاسترخاء
زبونةلتصبحأخرى،مرةللعودةدفعهاماوالبساطة،الحماسةمنمزيجًايتحدثوهوحركتهكانت
دائمة.

قصصًالهايرويإيادكانوحكاياتها..المدينةعنأعمقحديثإلىزياراتهاتحولتالأيام،مرورمع
وعنمنها،يشربلمنالسكينةتمنحإنهاقيلقديمةبئروعنوالأبطال،الشهداءعنسمعهاقديمة
بتوثيقشغفهاعنالفن،عنلهتتحدثليلىكانتبينماوالكرم..بالحكمةعُرفمقدسيلرجلضريح
فيوتظهرالمدينةتفاصيلكلترسمبأنحلمهاوعنيوم،كلالناسيعبرهاالتيوالأزقةالأحياء

تحتويه.الذيالتنوعرسوماتها
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فيمنشغلينكانابللاختلافاتهما،يهتملمالخارجي..العالمعنينفصلانوكأنهمالساعات،يتحدثانكانا
نمتاللقاءات،تواليومعمختلفة..وعوالموأفكارًاأديانًاتضملمدينةالحبذلكيجمعهما،مااكتشاف
فيعلاقتهمالحساسيةمدركينكاناأنهماإلاأعمق،شيءإلىتحولتماسرعانعميقةصداقةبينهما
معًا.والهشاشةالتنوععلىتعيشمدينة

عنيتحدثونالناسكانيوم..بعديومًاتزدادالمدينةفيالتوتراتبدأتفقدتتغير،كانتالحياةلكن
تترقبالقدسشوارعكانتقادم..صراعإلىتلمّحأخباروعناليهود،منفلسطينإلىكبيرةهجرة
ا المدينة.أزقةتملأوالقلقالخوفمشاعروبدأتخفيًّا،شيئً

متمسكًاإيادكانفيماالمتصاعدة،التوتراتهذهعنبعيدًاللرحيلتخططليلىعائلةكانتهذا،كلوسط
وحبهابأمان،فيهالعيشأرادتلعالمحنينهابينممزقةنفسهاليلىوجدتالظروف..كانتمهمابالبقاء
حاسم.قراراتخاذعليهاأنوأدركتأخرى،بعينالقدسترىجعلهاالذيالشابلإياد،

القدستركفكرةعليهاقترحتأوروبا..إلىالمغادرةفيعائلتهانيةعنإيادأخبرتمساء،ذات
سماعهفورتغيّرتإيادملامحلكنبالمكان،يربطهماكلعنويتخلىأرضهيبيعأنمعها،والسفر

بالأرض.ارتباطهعمقتدركلملكنهاتحبه،أنهايعلمكانلكلماتها..

الحزن:يعتصرهكانقلبهأنرغمهادئ،بصوتلهاقال
جزءأناماضٍهيوالدي،أحلامهيأجدادي،قصصهيتراب..مجردليستالأرضهذه-

لأجلك.حتىعنهالتخلييمكننيلاأمروهذاهويتي،منجزءًاسأفقدغادرت،إذامنه..

فكانهوأماإلهام،مصدرتراهاكانتلها..حبهعنيختلفللمدينةحبهاأناللحظةتلكفيليلىفهمت
صغيرةلوحةحقيبتهامنأخرجتثمبحزن،وابتسمتإليه،نظرتروحه..منجزءًاوطنًا،يراها

تعبيرًاالأزقة،بينيختبئونلعشاقظلالمعالقديم،السوقتفاصيلتحويكانتله..خصيصًارسمتها
تكتمل.لنالتيقصتهماعن

وراءهاتاركةعائلتها،معالقدسليلىغادرتمنها..ذكرىآخرستكونأنهاوأدركاللوحة،إيادأخذ
الصغير.متجرهجدارتزينبقيتالتياللوحة،تلكفيقلبهامنجزءًا

لملكنهاشيء،كلتضممدينةفيممكنةكانتالتيالحكايةحكايتهم،تذكراللوحة،إلىإيادنظركلما
أصبحلكنهيكتمل،لمحبًاقلبهفييحملطريقه،يكملالقدس،فيإيادبقيالاستمرارية..لهاتُكتب
ليبقىوالأصدقاء،للزبائنيرويهاالتيالقديمةالقدسحكاياتمنوجزءًاالشخصية،قصتهمنجزءًا
العتيقة.المدينةأزقةمنجزءًاالذاكرة،فيولوليلىاسم
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إيلياأنفاس-10

نصرة،عاشتمضت،أجيالٍبذكرياتوتحتفظمسافريهابترحبكانتالتيالصغيرةالقريةتلكفي
كانتوأرضهابالمحبة،مليئةلكنهابسيطة،حياتهاكانتالروح..وجميلةفاضلةسيدةالقلب،طيبةامرأة
إلىجاءوايد،فيهالهميكنلمومعاركصراعاتفيشيءكلأخوهاأبناءفقدأنبعدللجميع..ملاذًا
حب،بكلنصرةبهمرحبتبمنازلهم..حلالذيالدمارعنبعيدًامأوىعنيبحثونعائلاتهم،معبيتها،
للجميع.الأمانلتوفيردائمًاتسعىكانتبلالقسوة،طعميومًاتعرفلمفهي

شتىفيوتعاونواالبعض،بعضهميساعدالجميعكانالبداية،فيتنقلب..نصرةبيتفيالحياةبدأت
االبيتتبقيأنتحاولنصرةكانتبينماالمجاورة،الغرففييقيموناخوهاأبناءكانالأمور.. دافئً

ا فياخوهاأبناءالأحداث..بدأقلبإلىتتسللالتغيراتبدأتالوقت،مرورمعولكنبالأمل..مليئً
منالمزيديأخذونوكانواأبنائهم،لتربيةأكبرمكانإلىيحتاجونأنهمبحجةنصرة،أرضتوسيع

ابمنزلهاالمحيطةالأراضي ا،شيئً أرضًاوحدها،لهاملكًاكانتالتيالأرضأصبحتحتىفشيئً
مشتركة.

أومشاعرهم،تجرحأنتخشىكانتعنه..الحديثتتجنبدائمًاكانتولكنهابالأمر،تشعركانتنصرة
كانطبيعي؛تطورمجردليسيحدثماأنتدركبدأتالوقت،ذاتفيلكنهابينهم..الخلافتثيرأن

السابقة،أيامهافيوتفكرالقرية،منظريطلحيثشرفتها،منتنظرالمساءفيتجلسكانتمقلقًا..أمرًا
بالخيانة.الشعورإليهايتسللأنقبللها،ملكًاالأرضهذهفيهاكانتالتيالأيامفي

وهوجميل،اخوها،أبناءأحددخلفاطمة،ابنتهامعالعشاءتعدنصرةكانتحينماالأمسيات،إحدىفي
وقال:نصرةإلىنظرالتوتر..عليهيبدو
نزرعأنأردناإذاالآن..لناأصبحتالحقلمنالشماليةالجهةفيالتيالأرضإنتقولأمي-

كذلك؟أليسالمنزل،تكبيرإلىسنحتاجهناك،

وقالت:حزينتينبعينينإليهنصرةنظرت

عليهانبنيأنهي،كماتبقىأندائمًاأطمحكنتالبداية..منذملكيكانتهذهالأرضجميل،-
علاقتنا.منيغيرشيءيحدثأنأريدلالكنيللجميع،مستقبلًا

بحسم:قالالأرض،منللمزيدمتعطشًاكانالذيجميل،لكن
أنتعرفينوأنتأطفال،لديناالأبد..إلىهكذانبقىأنيمكنلانصرة..عمةياتتغيرالأمور-

يساعدنا.لاالاقتصاديالوضع
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اخوهاأولادعيونفيترىبدأتبداية..مجردكانالتغيرهذاأنتعلمكانتللحظة..نصرةسكتت
:فقالتألمًا..يعتصرقلبهاوكانالمواجهة،منتخشىكانتولكنهاوالسيطرة..التوسعفيرغبة
ليستهذهالأرضفعله..يمكنكلماحدودهناكشيء؟كلنأخذأنالضروريمنهلولكنأعلم،
ذاكرتنا.منجزءإنهاتراب،مجرد

الأرضمغادرةيرفضوناخوهاأبناءأصبحعندماتوقعت..مماأسرعبشكلتتفاقمبدأتالأمورولكن
أخوهاابنسامي،كانجليًا..تظهرالخلافاتبدأتالأرض،فيالمشتركالعملفيالمشاركةأو

الأراضي.منالمزيدلشراءعليهتضغطمهازوجتهكانتبينماالشكوى،عنيتوقفلاالأوسط،

لوالدتها:الأيامأحدفيقالتبصمت،الوضعتراقبكانتالتينصرة،ابنةفاطمة،
لماذاكانوا؟كماحالهمإلىيعودوابأننطالبهملالماذاسيطرتنا..عنيخرجبدأالأمرأمي،-

شيء؟كلبأخذلهمنسمحأنيجب

ضعيف:بصوتردتالهدوء،علىللحفاظتسعىكانتالتينصرة،
يبقىأنيجبماوهذاعائلة،نحنوبينهم..بينناشقاقًاأسببأنأريدلالكنفاطمة،ياأعلم-

بيننا.

فيتتغلغلأصبحتبلفقط،الأرضعلىتقتصرلمنصرةبيتإلىتتسربكانتالتيالخلافاتولكن
لأبناءيقولأصغرهم،وهوموسيكانأخوها..أبناءبينتدبالفتنبدأتأيضًا..الإنسانيةالعلاقات
نصرة:
تقديرأينرىولاالعمل..بكليقوممننحنالأرض،يزرعمننحننفعله..ماتقدرونلاأنتم-

منكم.

يرد:نصرة،أبناءأحدأحمد،وكان
لكم.فقطوليسجميعًا،لناملكالأرضشيء..كلمناتُسرقأننريدلاولكنناذلك،نقدرنحن-

أخوهاأولادتحركالتوتر،تزايدومعتعقيدًا..يزدادالوضعكانالعقل،إلىللاحتكاممحاولةكلومع
بينهمالصراعكانعليه..يحسدونلاموقففيأنفسهمنصرةأبناءوجدفجأة،مسبوق..غيربشكل
يومفيجمعهمالذيالبيتمصيرتحديدفيالأحقيةلديهومنالأرض،فيالحقيملكمنحوليدور
الأيام.من

عالٍ:بصوتالحديثفيوبدأواالمنزل،فيأخوهاأبناءتجمعنصرة،غيابوفيمظلمة،ليلةفي
شيء؟"كلفييتحكموابأنلهمنسمحلماذا-
الجميع..أماميقفوهوموسي،قال
بطردنا.لهمنسمحولنكلها،الأرضلدينالتكونالوقتحانلقد-
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المشاحناتاندلعتحق..علىأنهيعتقدكانمنهموكلالأبناء،بينتنتشرالفتنةبدأتاللحظة،تلكوفي
كلكانالفجر،وبحلولللتسوية..قابلةغيرأصبحتالأمورأنلدرجةإخوتها،وأبناءنصرةأبناءبين
الجميع.أعينتملأكانتوالدموعشُردوا،وآخرونغادر،بعضهمتغير..قدشيء

قطعةعلىتتحارببعضهاأحبّتالتيالعائلاتلرؤيةيتألمكانقلبهانارين..بينكانتفقدنصرة،أما
يغادرون،أبناءهاشاهدتوعندماحتميًا..كانالانقسامهذاأنأعماقهافيتعلمكانتولكنهاأرض،
البعد..بمرارةشعرتالعائلة،صراععنبعيدًاجديدةحياةعنللبحثالرحيلقررالذيخالدوخاصة
محدودة.كانتالخياراتأنتعلمكانتلكنها

لكنهاتبقى،أننصرة،ابنةفاطمة،قررتمتوقع..غيرشيءهناككانالعصيب،الموقفهذافيولكن
التيفاطمة،تبنتولعائلتها..لهاموطنًاتعدّهاكانتالتيبالأرضتحتفظأنقررتوحدها..تكنلم

ا:قرارًاسنها،منأكبرقلبًاتحملكانت مسؤوليةوتحملمنها،تضيعبدأتالتيالأرضفيالبقاءجريئً
نصرة.إرثعلىالحفاظ

يجمعهمحلاًتجدأنحاولتأنهاورغمعائلتها،منجزءًافقدتفقدنصرة،قلبيملأالحزنواستمر
يموتلاالحبأنلهاأثبتتبإصرارها،فاطمة،لكنالأيام..تلكيعيدشيءلاأنهتدرككانتمجددًا،
جزءبناءأعادتالتيفاطمة،تراقبنصرةكانتالأيام،مرورالقلب..ومعمنجزءضاعوإنحتى
ينتهيلاحية،ذاكرةًأصبحتالتراب؛منقطعةمجردمنأكثرالأرضوأصبحتالمفقود،الماضيمن

الأقدار.تفرقتمهماتأثيرها

رياحفيتضيعأنالأرضلتلكتسمحلنفاطمةأنمعرفةفيالراحةوجدتفقدنصرة،عنأما
والخراب.الفتنوجهفيللصمودرمزًاستظلبلالزمن،
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صمود-شهادة11

الرجلزيد،أبوحسنقررفلسطين،فيكاملبشكلالحربتندلعأنوقبل،1947عامأواخرفي
تهدفبسيطة،عائليةالزيارةكانتزوجته..أهللزيارةالقدسإلىعائلتهمعالسفرفلسطين،منالحكيم
الانفجار.وشكعلىكانتالتيالزمنوأحداثالحياةضجيجعنالابتعاد

أنمنوبالرغمالعتيقة..أحيائهابينوعاشتفيهانشأتوقدلزوجته،الثانيالمنزلبمثابةالقدسكانت
بدايةكانتحيثقلبه،فيخاصةأهميةتحملكانتالقدسلمدينةالزيارةأنإلافلسطين،منكانحسن
أسرته.حياةفيجديدفصل

بعدماالقدسفييظلأنحسنالأبقررفلسطين،فيالأوضاعتصاعدومع،1948عامبدايةمعلكن
نحويزحفبدأالذيالاحتلالضدالقتالمنجزءًاليكونالأرض،تلكفييبقىأنبضرورةشعر
قدتكونقدالحربأنقناعةذهنهوفيلفلسطين،وحبًاشغفًاقلبهفييحملكانالفلسطينية..المدن
يستمر.أنيجبماهووالكرامةالأرضأجلمنالقتالولكنبدأت،

كانالذيأخته،زوججانبإلىالمقاومةصفوفإلىانضمتوترًا،يزدادالوضعكانحيثالقدس،وفي
زوجمعالقدس،منبالقربالمعاركإحدىفيزيدأبوحسناستشهدالمعركة..تلكفيبشجاعةيقاتل
الحاسمة.اللحظاتتلكفيمعهاستشهدواالذينوابنائه،أخته

ولكنهموالألم،الحزنمنبجومحاطينالقدس،فيأمهممعأولادهعاشزيد،أبوحسناستشهادبعد
صغيرةسنفيتزاللاحسن،ابنةأمينة،كانتالشجاعة..منإرثًاقلوبهمفييحملونأيضًاكانوا
بالمعاني.حياتهاتملأكانتوالدها،عنحكاياتهلكنوالدها،فقدتعندما

ذكرىقلبهافيتحملوهيأمينةنشأتالمستمرة،والصراعاتالاحتلالظلوفيالسنوات،مرت
يُدعىفلسطينيبشابأمينةالتقتالوقت،مرورومعالوطن..سبيلفيبحياتهضحىالذيوالدها،
جمال..

مثلالقدسإلىغادرواحيث،1948أحداثبعدالقطاعتركتعائلتهلكنغزة،فينشأقدجمالكان
الحرب.شردتهمالذينالفلسطينيينمنالعديد

مليئةأيامهماكانتالأمل..عنمشتركةمشاعرجمعتهماحيثوجمال،أمينةبينالعلاقةتطورت
أهلشجاعةعنأمينة،والدحسن،سردهاالتيالقصصمنوالعديدوفلسطين،القدسعنبالأحاديث

منخفض:بصوتأمينةقالتالقديمة،القدسشوارعفيمعًايسيرانكاناوفيماالأيام،أحدفيغزة..
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أرىعندمااليوم،ولكنتضحياته..لأفهمجدًاصغيرةكنتولكننيالكثير،أبيعنأسمعكنت-
ضحىالتياللحظاتبتلكمرتبطًاكانحياتنافيشيءكلأنأدركمستمر،الصراعهوكم
والدنا.فيها

بحزن:يبتسموهوجمالأجاب

أبيأرضنا..علىتبقىأنأجلمنسقطواالذينوأرواحأرواحنا،هوبلتاريخ،مجردليسأنه-
قلبه.فيالأرضتلكمنقطعةيحملمناواحدوكلأحدهم،كان

عنالحديثكانأجدادهم..تاريخمنجزءًاتحملبينهماتقالكلمةكلوكأنالنظرات،الاثنانتبادل
امتدادهواليوميواجهناماأنمعًاأدركاإذوجمال،أمينةبينقويًاربطًاالمشتركةوالذاكرةالماضي
وكرامتهم.ذكرياتهمعلىالحفاظفيالاستمرارسوىأمامهمسبيللاوأنقديم،لصراع

كانتنفسه،الوقتفيلكنوالده..استشهادبعدقلبهعلىثقيلبحمليشعرجمالبدأالأيام،مرورمع
قديومفيأملوكلحلمكلتشاركأصبحتالتيأمينة،تذكركلماإليهتتسللوالألمالشوقمشاعر
الوطن.إلىالعودةفيهتتحقق

معركةبعدالأسرفيووقعبسرعة،تعقدتالأحداثولكن..لايقولأنجمالقررحاسمة،لحظةفي
جمالأجلمنشيءبكلتخاطرأنقررتالمدينة،فييحدثماكلتتابعكانتالتيأمينة،ضارية..
وتنتظره.

بقيتلكنهاجذري،بشكلتغيّرتقدالمدينةكانتالقدس..إلىجمالعادالأسر،منعامًاعشرونبعد
والمقاومين.الشهداءذاكرةشوارعهافيتحملكانتالتيالقدس،هي،كماقلبهفي

المسجدإلىوصلوالهزائم..بالنكساتيذكرهحولهشيءكلوكانالقديمة،المدينةأزقةفيجمالمشى
غيربشيءشعرلكنهاللحظة..تلكفيتوقفقدالزمنكانلوكماللحظة،هناكفوقفالأقصى،
وقال:القدس،بقلبه..يعصفالغضبكانمألوف،
المكان؟!هذايدنسواأنلهؤلاءكيف-
رحمة،بلاالمقدسالمكانإلىدخلواوكيفالأقصىالمسجداجتياحمشاهديرىوهونفسه،فيهمس
الأمة.روحبلجدران،مجردليساقتحمواوكأنهم

فيالمقدسةالأماكنباقيحالهوكما،أيضًا..مستساغةغيرمشاهدفوجدالقيامة،كنيسةإلىتوجهثم
ممابللحقالذيالدمارمشهدمنفقطجمالغضبيكنلمصراع..محورإلىتحولتقدالقدس،
ساحةإلىتتحولأنللمدينةكيفالأماكن.هذهفيتحياكانتالتيللذاكرةمسحمنالحدثهذايعكسه

شاهدًاأضحتقدالجميع،بينوالوحدةللسلامرموزًاتجسدكانتالتيالقدس،كانتكيفللصراع؟
العنف؟على
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قلبه،تملأالحيرةكانتالمدينة..أرجاءفيحولهتتناثرالشهداءبقلوبشعرذلك،كليراقبكانبينما
الأقوى.الشعورهوكانالغضبلكن

سالمةحرة،كانت،كماالمدينةليرواالقدس،إلىبالعودةأمينةمعفيهايحلمكانالتياللحظاتتلكتذكر
الذيالجرحمنجزءًاالمدينة،هذهمنزاويةكلفييرىأصبحجمالاليوم،والاحتلال..التدميرمن
بسهولة.يلتئملا

همس:صوته.فيواضحًاكانبهيشعركانالذيالغضبلكننفسه،يتمالكأنحاول
معركتنا.الزمنيمحولنتُهزم،أنالمدينةلهذهيمكنلا-

تغيرتوإنحتىيستمر،أنيجبأنهيدركجمالكانالقدس،شوارعفييخطوهاكانخطوةكلومع
منهناكأنطالماوالقلوب،الذاكرةفيحيةستظلالقدسأنكماتموت،لاالأرضحوله..الأرض
أجلها.منيثور
فييسيروهوالطعامبعضيحمليافعشابانتباههلفتحتىالوجوهفيأمينةعنيبحثجمالبدأ

وقال:الشابمنهاقتربالضيقة..الأزقة
جمال؟أنت-

أجاب:ثميتفحصه،وهوالشابإلىجمالنظر

أمينة؟أخوأنت-

"أمينةيبكي:أنكادحتىالفرحمننفسهيتمالكلمأنهلدرجةسعيدوهوعلي،يدعىالذيالشاب،قال
بالفشل..باءتمحاولاتهاولكنتراك،أنكثيرًاحاولتبدونك..تعيشأنرفضتجمال..ياتنتظرك
وإخوانك."والديكموتعلىصديقيياآسف

ذلك؟"حدث"كيفيبكي:وهوجمال،فقال

يتنهد:وهوعليأجاب
حدث.ماأمينةلكترويوسوفالآن،تعالتنتظرك..أمينةولكنالتفاصيل،كلأعرفلا-
لقدالمتهالك،أمهاصوتسمعأمينة..دارأمامتوقفحتىالزرقاوين،عينيهتملأوالدموعجمال،سار

واحد.آنفيودفئًاضعفًاللعجزالزمنأضاف

فىأسرهبفكلجمالوتدعووتتعبدتصليالأرضعلىتجلسأمينهكانتالبيت،إلىمسرعًادخل
أخته:تسمعهحتىعالٍبصوتعليقالحجرتها..

خرج!جمالأمينة،ياافتحي-
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فبكتعينيه،فيالدموعفوجدإليها،نظرجمال..نحوكالطفلةركضتثمربها،حامدةأمينةسلمت
وقالت:
جمال.ياادخل-

له:وقالتالأريكة،علىجمالجلس
لنا.تبقىماعلىوأخيالملكوت،فيتتوهوالعقل،السمعفقدتأمي-

قالت:أسره..بعدحدثماعليهتقصأمينةبدأتثمبشفقة،جمالإلىعلينظر
مغشيًافوقعَتالخبر،علياأميسمعتالثلاثة..استشهدحتىأرضهمعنللدفاعوإخوتكوالدكأصر

أفعلكنتواحدة،مرةأتركهالمأننيجماليااللهيشهدالله..توفاهاحتىلرعايتهاهناأخذتهاعليها..
أمي.معالآنأفعلهمامعها

أمينة:فقالتبخجل..يدهسحبثمدموعها،جمالفمسحأمينة،دموعنزلتلحظات،وبعد
زوجتك؟أكونأنتقبلهلوأمي،وعلىأنتغيركالعالمهذافيلييبقلم-

أمينة:علىجمالرد
لنفقدتهم..الذينالأهلهوليحبكأمينة..ياالطلبهذاعليتعرضينأنمنكِلكرمإنه-

عليكِ.لالكِسيدًاسأكونأبدًا،أترككِ

فرحًاوهوعلىوضحكتائهة،كطفلةتبتسموهيأمينه،أميدوقبلنحوهاجمالتوجهثمأمينة،ابتسمت
قلبها.علىأمينةكانتالتيلأخته،ومبتسمًا
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أكتوبرليالي-12

كانالصورة،تلكفيمخيفة..كانتواحدةصورةإلارائعة،الإخباريةالمجلةعددصوركلكانت
الصورة:تحتمكتوبوكانالزهور،عمرفيصغيرةطفلةذراعيهبينيحملرجلهناك

غزةمعاناة-
يشعروتجعلهبالابتساماتحياتهتملأكانتالتيتلكمريم،حبيبتهذكرىذهنهإلىأعادتالصورةهذه

غزة.أهليحتاجهاالتيالتحملبقدرة

المصريات،علمأستاذشوقي،الدكتوردخولينتظرالمحاضرات،قاعةفيجالسًاالرحمنعبدكان
أكتوبرفيالكبيرالتوترهذاقبلغزةكانتكيفيفكروكانتراوده،النيرانوسطمريمصورةوكانت
2023.
رغميلعبونالذينبالأطفالتضجالشوارعكانتحيثصامتة،بمعركةأشبههناكاليوميةالحياةكانت
لكنمكتظة،كانتوالأسواقبضحكاتهم،العتمةيقاومونكأنهمطويلة،لساعاتالكهرباءانقطاع
المعابر.عبرالمتقطعةبالامداداتمرهونشيءوكلشحيحة،البضائع

عندبهتتصلكانتالصلاة..فيفرضتركعدممنهاوتعلمالهادئة،مريمابتسامةالرحمنعبدعشق
الآنيشعرالحياة..علىغزةأهلإصرارمنلهتجلبكانتكأنهايصلي،أنوتصرّالفجر،صلاة

القليلةسلعهاتعرضالتيالصغيرةالحوانيتبجوارتمشيالقديمة،غزةأزقةتجتازويتخيلهابالشرود،
المسجدهذابنيالعريق،الإسلاميللتراثكرمزغزةأهلبهيعتزالذيالعمري،الجامعبجوارتمُرُّو
المسجدكانوالإيمان،الصمودمنطويلتاريخعلىشاهدًاليكونالخطاب،بنعمرالخليفةعهدفي

وكأنهاالضيقة،بأزقتهاالقديمةالمدينةعلىتطلوالتيالسماء،تلامسالتيالعاليةبمئذنتهيتباهى
كانتدقيقة،إسلاميةبنقوشالمزخرفةالقديم،الحجرمنالمصنوعةجدرانهالماضي،لذكرياتحارسة
المسك،رائحةمعتتناغمالزهورروائحكانتالمسجد،داخلالزمن،معتفاعلتحضارةقصةتحكي

كانوسكينة،قدسيةالمكانعلىوتضفيالأرضعلىلتسقطالمربعة،النوافذمنتتسربوالأنوار
بالدعاءيديهاترفعهناك،تقفمريمكانتبينماالأجواء،يعموالهدوءيوم،كلهناكيتجمعونالمصلون
صمتمعيتناغمالفجرأذانصوتكانكماوالصعاب،المعاناةيواجهونكانواالذينولأهلهالأحبائها،
والتقوى.الصلاةعلىالجميعويحثالمدينة،
وسأله:شروده،شوقيالدكتورصوتقطع

فقطشيء،"لامنخفض:بصوتقالثمللحظةترددالذهن."شاردتبدوبك؟ماذاالرحمن،عبد-
قليلاً.متعب

وقال:بقلقالدكتورإليهنظر
لنتحدث.المحاضرةبعدتعال-

41



عمافسألهملامحه،فيكبيرًاقلقًالاحظالذيشوقيالدكتورالرحمنعبدانتظرالمحاضرة،انتهاءبعد
الرحمن:عبدلهقاليحدث..
عاجزوأناتمامًا،أُغلقتوالحدودأيام،منذأخبارهاسماعمنأتمكنلمغزة،فيخطيبتيمريم،-

إليها.الوصولعن
وقال:شوقيالدكتورابتسمبالأسى..مشوبةوثقيلةكلماتهكانت
الحالي،الوقتفيأبحاثكعلىتركزأنعليكلكنالرحمن،عبديافعله،يمكننيماسأرى-

أنكرغمالمصريات؟علمتدرسلماذادائمًاأتساءلكنتأتعلماقترب..قدبحثكمناقشةفموعد
جعلكمماطبيب،بكونكمحتومومصيركثيرةتساؤلاتبداخلكأنالآنأدركتلكننيطبيب،
الرحمن.عبدياتلاميذيأفضل

الأمل.بعضإليهحملتالدكتوركلماتلكنصغيرة،بابتسامةإلاالردمنالرحمنعبديتمكنلم

بلهجةلهقالشوقي..الدكتورالمتصلوكانالباكر،الصباحفيالرحمنعبدهاتفرنيومين،بعد
جادة:
أنويمكنكغدًا،ستنطلقطبيةقافلةهناكغزة..إلىللسفرطريقةلكوجدتالرحمن،عبد-

متطوع.كطبيبترافقها
علملكنهالرسالة،مناقشةتمامًاونسيقلبه،أعماقمنوشكرهالفرحة،مننفسهالرحمنعبديتمالكلم
إجازةعلىوحصلوقت،أسرعفينفسهجهّزالمقبل..للعامالمناقشةتأجيلفيساعدهالدكتورأن

آمنًا.سفرًالهباركتالتيوالدتهوأخبرالمستشفى،منمفتوحة

أراهاالتيالشوارعكانتالمشهد..هولمنالرحمنعبديتمكنلمالقافلة،ضمنغزةإلىوصولهعند
كانذلكومعبالألم،تفيضهناصادفهاالتيوالوجوهوالحطام،بالغبارمغطاةبالحياةمليئةسابقًا

لتستمر.جهدهاقصارىتبذلوالعائلاتالضيقة،الأزقةفيلعبهميواصلونالأطفال

قليلة،كانتالمعداتالصعوبة..غايةفيالوضعوكانالميداني،المستشفىإلىزملائهمعدخل
ساعة.كلتتزايدالمصابينمنالكبيرةوالأعداد

سعود،يُدعىصغيرًاطفلًارأىحتىالحرجة،الحالاتيعالجالمرضى،بينبالتنقلالرحمنعبدبدأ
وحاولمنها،عينيها..اقتربفيكاللآلئتلمعودموعهابجوارهتبكيالصغيرةوأختهالقدم،مبتوركان
وقالت:بحزنإليهنظرتلكنهايهدئها،أن

شعرالآنلكنهأجلها،منأتىالتيتلكبمريم،تذكرهكلماتهاكانتأخي."تتركلاأرجوك،-
الصغيرة.الأرواحهذهكلأجلمنهناوكأنه

واندفعيتسارع،قلبهنبضشعرمريم..والديعرفه،رجلدخلالوجوه،بينمريمعنيبحثكانبينما
:نحوه قائلًا
مريم؟"أينعمي،-
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شظية..أصابتهاوقدذراعيهبينيحملهاقاسم،مريم،شقيقرأىإذقلبه،فيطعنةمثلالإجابةكانت
وقالت:القوة،منهماتستمدكانتاللتينبعينيهامريمإليهنظرت
أجلي؟"منأتيتالرحمن،عبد-
إخفاءها.يستطيعأندونتتساقطدموعهكانتفقطالحديث،منيتمكنلم

خافت:بصوتمريمقالتالأخيرة،لحظاتهافي

تلقاني.حتىتتوقفلاللجميع،عونًاكنهنا،ابقَ-
الأبد.إلىعينيهاالموتيغمضأنقبلكلماتهاآخرهذهكانت

إنقاذمحاولًاهناك،يبقىأنالرحمنعبدقرربمنزل..أشبهالميدانيالمستشفىأصبحمريم،رحيلبعد
عائلتها..عنتبحثشاردةصغيرةطفلةدخلتتتوالى،الأياموبينماالمساعدة..إلىيحتاجمنكل

وقالت:منهاقتربت

مريم.ياأبدًا،أتركك"لنوقال:بيدهاأمسكهنا؟"ستتركنيهلأبي،-

أنهيشعروبدأمريم،حبيبتهذكرياتإلىأعادتهالتيالصغيرة،الطفلةلهذهكأبيعملالرحمنعبدبدأ
الجميعاجتمعحينتُنسى؛لاالتياللحظةجاءتثموالمعاناة..الألمهذايواجهمنكللمساعدةمهمةفي
بلاشيءكلتلتهمالنيرانكانتالكشفي..المستشفىفيالنيرانواندلعتمرعب،صراخصوتعلى

وأصواتاللهب،شدةمنتتفجرالحوائطكانتأمان..لحظةوكلأملكلمعهاتأخذكأنهارحمة،
عبدتذكرالمكان،تلتهماللهبألسنةكانتوبينماالمرضى..صراخمعتتداخلالمشتعلةالأبواب
لمهناوجودهأنأدركلها..قولهامنيتمكنلمكلمةوكلالزمن،فيهاضاعلحظةوكلمريم،الرحمن

ليسالألمأنعلمتهالتيالرسالةتلكقلبه،فيتركتهاالتيالإنسانيةرسالةلأجلبللأجلها،فقطيكن
يُقال.لامابدايةهوبلالنهاية،

أوالعملمواصلةعلىقادرغيرجعلتهيديهفيكبيرةوحروقمصابًا،مصرإلىالرحمنعبدعاد
بلخيارًا،ليسالتوقفأنوأدركوالإصرار،بالأململيئةبروحعادلكنهالحالي..الوقتفيالمساعدة
منه،جزءًاغزةأصبحتيكون..أنيجبحيثليكونجديد،منسيعوديتعافى،عندمامؤقتة..مرحلة
عبدشعرتُمحى،لاالتيالذكرياتوتلكالحصار،وطأةتحتالمترقبةالوجوهتلكتستعيدوعندما
كصدىأصواتهم،تحملأصبحتبلشخصيًا،صوتًافقطتعدلمالآنرسالتهوحده..يعدلمأنهالرحمن

آخر.شيءكليختفيأنبعديبقىماهيالإنسانيةأنيومكليذكرهقلبه،جدرانبينيترددباقٍ

اللهبحمدتمت
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